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مقدمة الطبعة الثانية 


ممثل الفترة البيزنطية المسيحية فترة هامة فى تاريخ مصر فهى فترة انتقال بين الحكم 
الرومانى وا لحكم العربى الإسلامى ف القرون التى بدت فيها التأثيرات المسيحية عل 
ا لحياة فى مصر وإتخذت القومية المصرية طابعًا خاصًا بها . 

وبيزنطة بنظمها وقوانینها ترکت بصا تا واضحة على النشاط الإنسانی فی مصر 
وخاصة الحياة الاقتصادية . 

فقد طبققت بيزنطة نظام ضرائبى صارم شمل جيع وجه النشاط الاقتصادى من 
زراعة وصناعة وتجارة . 

ولقد حاولت فى هذه الدراسة أن أعطى صورة واضحة عن الحياة فى مصر تعتمد 
على الوثائق البردية وا لمجموعات القانونية الرومانية » فالوثيقة هى النبض الحى للإنسان 
المصرى آنذاك وخاصة أن هذه الفترة غنية با لمجموعات الوثائقية التى شملت أوجه 
الحياة اليومية وهی تعبير حى عن نشاط هذاالمجتمع من واقعم حطاباته وتشریعاته 
وفکره . 

يرغم غنى هذه الفترة بهذا الكم من الوثائق فإنها م تلق القدر الكافى من الدراسة 
وخاصة فى مصر وما زال المجال مفتوحًا أمام العديد من الدراسات » فالكتاب عاولة 
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مقدمة الطبعة الأول 


عاشت مصر فترة هامة فى تار يخها امتدت ما يقرب من ثلاثة قرون تحت الحكم 
البيزنطى » ورغم أهمية تلك الفترة على الصعيدين السياسى وا لحضارى فإنها ) تلق 
الاهتام الكافی بدراستها » وأغلب ما كتب عنها كتبه مؤرخون أجانب رغم توافر مادة 
علمية لا تقل عن ثلاثين مجموعة بردية » ورغم ذلك ف| زالت بعض وثائق تلك الفترة 
ل تحقق » وما زالت تصدر أجزاء حديشة من تلك البرديات يقوم بتحقيقها عدد من 
ا لجامعات الأمريكية » وهذا ما دفعنى إلى الاهتمام بدراسة تلك الفترة الزاخحرة 
بالأحداث » فالمجتمع شاهد تحولا جذريًا من مجتمع وثنى لمجتمع مسيحى بها استتيع 
ذلك من تغيرات جوهرية فى سلوك الأفراد وحياتهم » إلى جانب ما شاهده من تطورات 
اقتصادية هامة » فقد بدأ فيه تليك الأرض لزارعيها وما تلى ذلك من تغير نظم ضرائبية 
ووسائل جباية . 

وفى جال التجارة ظلت الإسكندرية أهم مدن البحر المتوسط تنتج مصانعها 
الكتان الرقيق والزجاج الشفاف » وتزدان أسواق المدن بمنتجاتها وا منتجات الأجنبية › 
وصدرت منتجات مصر إلى جميع أنحاء العام آنذاك واستخدمت كوسيلة للمقايضة 
بأهم سلعة اهتمت بيزنطة باقتنائها وهى حرير الشرق الأقصى » وإن شاهدت الفترة 
الأحيرة من الحكم البيزنطى نوعًا من الركود يعزى لعوامل عدة . 

ولذلك فإننى قسمت الدراسة لثلاثة أبواب أحدها خاص بالزراعة والثانى 
بالصناعات » والباب الشالث يتعلتق بالتجارة الداخلية والخارجية والأسواق وأفردت 
فصآ للعملة فإن قيمتها تعكس حقيقة الوضع الاقتصادى » وألحقت بالدراسة عددا 


ا 


من الرديات التى تتناول الحياة الاقتصادية » وتعطى صورة نابضة للنشاط الاقتصادى 
آنذاك . 


ولا يسعنى إلا التقدم بجزيل الشكر إلى أستاذى وأستاذ جيل من العاملين فى 
الدراسات التار ية فى العصور الوسطى الأستاذ الدكتور / سعيد عاشور الذى منحنى 
من وقته وأفادتنى توجيهاته وإرشاداته فى إعداد الدراسة . 


والله الموفق e‏ 


٠۹۸۲ : القاهرة‎ 


وجد الرومان علل فتحهم لمصر عام ۳١‏ قم نظام اقشصادًا نتا أوجده 
البطالة قائم على أساس الاحتكار » ولقد احتفظ الرومان ببعض النظم الاقتصادية 
القائمة ورفضوا البعض الآحر » فقد احتفظوا فى البداية وعلى سبيل ا لمثال بالأوضاع 
ا لخاصة بملكية الأرض ونظامها الضرائبى وهيئات موظفيها » وى نفس الوقت لم يطبقوا 
نظام الاحتار إلا فى أضيقق نطاق » وعمدوا إلى إطلاق الحرية فى مجالى الصناعة والتجارة ء 
قسطنطين إلى دخول القوات الإسلامية مصر فى عهد الامبراطور هرقل عام ٦٤١‏ م - 
حدثت تطورات وأحداث هامة فى مصر على الصعيدين السياسى والدينى فمع 
الاعتراف با لمسيحية بدأت الخلافات الدينية بدأها أريوس أسقف بوكالين واثناسيوس 
أسقف الإسكندرية حول طبيعة المسيح . 

ولق د اتخذت كنيسة الإسكندرية موقفًا معاديًا من بطريركية القسطنطينية 
ومذهب الدولة طوال تلك القرون الفلاثة واشتدت حدتها فى القرن السادس كل هذا 
انعكست آثاره على أوضاع مصر الداخلية إلى جانب ما كانت تلجأ إليه الإدارة البيزنطية 
وطرق ال جباية . 

ومع ذلك فلقد شاهد هذا العصر بخلاف ما هو متوقع نشاطًا صناعيا وتجاريا 
هائلا كانت قاعدته الرئيسية مدينة الإسكندرية أو لؤلؤة البحر المتوسط حيث حافظت 
المدينة على أهميتها الاقتصادية خلال ذلك العصر فأصبحت تمر بها كل تجارة 
الامراطورية سواء منها ما اتجه إلى الشرق الأقصى وإهند عبر البحر الأحر أو ما اتجه إلى 


¬ ٩ - 


الغرب والقسطنطينية عبر البحر الأبيض » فصدرت منتجات مصر للعالم الخارجى 
ونشطت التجارة الداخلية وازدادت أسواق الأقاليم وحوانيتها بالنفائس من المنتجات 
المحلية والاأجنبية . 

وانتشرت مصسانع النسيج والفخار والزجاج عبر القطر المصرى تشهد بمهارة 
العامل المصرى » كذلك اهتمت الدولة با لمحاجر والمناجم وقامت حركة إنشائية إلى 
جانب قيامهم باستخراج الأحجار الكريمة وصقلها وصياغتها » واشتهر صائخى 
الإسكندرية بهارتهم ودقتهم وطلبت منتجات الإسكندرية . و قطاع الزراعة كان 
مصر وضعها المتميز فلم تشاهد التطورات التى شاهدها الغخرب الأوربى » فلم ينمو 
الإقطاع وتظهر القنية فى مصر بنفس صورتها الغربية لعوامل عدة منها خصوبة الأرض 
ووفرة الأيدى العاملة والقرانين التى سنها الأباطرة وخاصة « ٹيودسيوس » ووجهت 
لمصر خاصة لح) ية الفلاح المصرى إلى جانب صغر حجم الإقطاعات . 

وعامة فإن الزراعة كانت من أهم المهن التى مارسها المصريين » التى عمل با 
قطاع كبير من الشعب المصرى » ولقد دخلت كثير من التعديلات والتغيررات على نظام“ 
الملكية الزراعية والنظام الضرائبى طوال العصرين الرومانى والبيزنطى . 

فمع بداية العصر الرومانى تملك « أغسطس » الأرض وفقًا احق البيع وأصبح 
يطلق عليها أرض التاج فيم) عدا استثناءات جرى منحها للمستوطنين والمقاتلين شبيها 
بها كان يجرى فى العصر البطلمى بالإضافة إلى بعض هبات لرجال القصر والاسرة 
المالكة. 

وابتداء من عام ۳۳۲ م آى مع بداية الفترة البيزنطية ملكت أرض التاج 
للمزارعين » واستتبع هذا ظهور أنواع من الملكيات الخاصة والعامة المحدودة النطاق › 
فجرت الإشارة إلى أرض القرية والأرض العامة وأرض الامبراطورية والأوسية - وإن 
ندرت الإشارة إليها خلال العصر البيزنطى - ثم أراضى إقطاعيات وأرض الكنائس 
والمالكية الأأحيرين تمتعا بصفة خاصة خلال العصر البيزنطى كأحد كبار اللاك 
فتملكت مساحات واسعة من الأرض نتيجة هبات الأباطرة أو الأفراد أو لقيامها 
باستصلاح الأراضى البور . 


کو 


وأول إشارة لأراضى الكنيسة تود للقرن الرابع » وف القرن السادس أصبحت 
تعد من كبار اللاك بحيث استأجر عدد من الإقطاعيين كأمونيوس أراضيهم فى 
الكئيسة . 

كذلك شاهد هذا العصر تحول الملكيات الإقطاعية التی بدآت هى الأحری فى 
النمو مع بداية القرن الرابع نتيجة للبيع والزواج والإ يجار ثم الحا ية التى حاربتها 
القوانين الامبراطورية الخاصة بمصر . 

ولقد ظهرت فى مصر عدد من الأسر الإقطاعية اشتهر أمرها خلال القرنين 
التى وصلتنا من أرشيف تلك الأسر . 


ففى أنطونيو بولس « الشيخ عبادة » كان « أمونيوس » كبير إقطاعيه ا وف 
١‏ افروديتو » كوم أشقوه « فلافيوس ديسقورس ٠‏ المحامى والشاعر وصاحب ال مجموعة 
الردية . 

آما أشهر الأسر الإقطاعية فى مصر قاطبة آنذاك فكانت أسرة أبيون الشهيرة التى 
تولى أفرادها القنصلية والباجركية . 

ورغم ذلك فإن صورة اللإقطاع المصرى تختلف عن صورة الإقطاع الأوربى فإن 
تلك الإقطاعيات بحجمها أو الدور الذى لعبته فى تاريخ مصر يختلف عن مقومات 
الإقطاع الخربى » فمصر لم تكن لتحتاج إلى الأقنان فى زراعة أراضيها مع توافر الأيدى 
العاملة ورخصها وخصوبة أرضهاء وجميع هؤلاء ا ملاك ل يمتلكوا قرية بأكملها بل 
تناثرت متلكام فى أجزاء من قرى ؛ بل إن « أبيون » نفسه لم يمتلك قرية بأكملها 
وغالبية أرض « أمونيوس » مؤجرة من الكنيسة . 

وهناك ملاحظة هامة : وهى أن كبار اللاك كان غالبيتهم من العناصر المصرية 
وهم إلى جانب ملكيتهم الأرض شغلوا مناصب عليا فى الدولة وهذا فى حد ذاته دليل 
على نمو الروح القومية . 


أما عن وضعية الفلاح المصرى خلال تلك الفترة فوفقًا للبرديات ل يتحول إلى قن 
نتيجة وفرة الأيدى العاملة ورخصها» ووفقًا لعقود الإجار فقد نصت بنودها على شروط 
لصالح الطرفين ونصوص جزائية على من بخالف التعاقد » وههذه الصيغة من التعاقد 
لا توجد إلا بین حر وحر . 

كذلك كان للفلاحين حق فى نقل مسئوليتهم الضرائبية من منطقة لنطقة كا ورد 
فى أحد نصوص أنطونيو بولس « الشيخ عبادة » وإن كان عليهم القيام ببحض 
اللأعال عن طريق السأخرة كتنظيف القنوات ومشروعات الرى » ولقد عانى المزارعون 
من قسوة الحباة الذين تعرضوا بدورهم للمساءلة والعقاب فى حالة عدم وفائهم 
بالتزاماتهم المالية عا دفعهم إلى محاولة التنصل من عملهم » إلى جانب أن نظم الحباية 
اخحتلفت » وتعحددت طرق الجحباية خلال العصر البيزنطى فظهر عدد من الوظائف 
واخحتفت أخرى فظهر ما يعرف با لجباية الذاتية التى تمتع بها عدد من كبار الملاك 
والکنائس . 

واللاضطراب فى الإدارة المحلية انعكست أثاره على القرى والمدن فأصبحت 
المشاحنات بين القرى وخروج قرية للاعتداء على قرية أخرى وسلب آهلها من الأمور 
المألوفة فى الحياة التى تكرر ذكرها فى وثائق ذلك العصر . 

ولقد حاولت الدولة ا لحد من تعسف ال جباة وكبار الموظفين ومسئولى الضرائثب إما 
بفرض العقوبات على كبار الموظفين من دوقات فى حالة تهاونہم فى تحقيق العدالة كا 
فعل « جستنيان » أو عن طريق إنشاء وظيفة الحامى ومع الوقت ل( يثبت أى الإجرائين 
فاعلية حقيقية إذ آن كبار ا ملاك هم كبار موظفى الدولة » فأغلب التشريعات فشلت 
عند التطبيق . 

وكان الوضع أفضل حالا فى المجالين الاقتصاديين الآخرين آلا وما مجالى 
الصناعة والتجارة رغم الاضطراب الدائم فى العاصمة الإسكندرية والصراعات الدينية 
بين المسيحية وبقايا الوثنية » كان أبرزها حادث مقتل الفيلسوفة « هباشيا ٤‏ » ثم بين 
آهل الإسكندرية والسلطة البيزنطية حتى وصف « ثيودسيوس » أهلها بأهم أكثر سكان 
الامبراطورية إثارة للشغب . 


NY 


وقد ظلت الإسكندر ية حافظة على مكانتها الصناعية والتجارية فمصانع الحرير 
فی جنسیم ظلت تصدر منتجاتما للعالم الخارجى وظل رخامها الشفاف الملون يلقى 
رواجًا وعقاقرها لا تضاهيها عقاقير أخرى . وشهرة أطبائها لا تعاد ها شهرة حتى قال 
« اميانوس ماركلنيوس » فى القرن الرابع إنه يكفى لتركية أى طبيب أن يقول إنه تتلمذ 
على أيد أساتذة جامعة الإسكندرية . 

ول يكن هذا النشاط الاقتصادى قاصرًا على الإسكندرية ؛ بل امتد إلى الأفاليم 
فاشتهرت دمیاط وبنا بولیس « أخميم » بحريرها وكتانا » وانتشرت مصانع الفخار فى 
المدن وبجوار الأديرة . 

ولقد امتازت مصر إلى جانب ذلك بمواردها الطبيعية » فانتشرت المحاجر فى 
المنطقة من برنيقى إلى ميوس هورموس « أبو شعر قبلى ٠‏ . 

وكذلك استخلت مناجم الصححراء الشرقية - سيناء - وإاستخرج الحرانيت 
والبروفريه « حجر السماق » والالبستر والحجر الجيرى والرملى » و إن كان الحجر الجيرى 
هو النامة الرئيسية المستغلة فى منشآت ذلك العصر . 

كذلك وجدت مناجم للذهب والأحجار الكريمة والنصف كريمة فى أسوان 
وميوس هرموس وبرنيقة وقوص » وقام صائخى هذا العصر بالتفنن فى صياغتها » ولقد 


اشتهرت الإسكندرية بتلك الصناعة . 


ول تلجأ الدولة إلى نظام الاحتكار إلا فى أضيق نطاق بمكن ؛ بل أطلقت أيدى 
المواطنين وشجعت الإنتاج الفردى رغم وجود مصانع حكومية تعمل فى بعض 
الصناعات كصناعة النسيج والصباغة . 

ولقد تعيزت مصر عن بقية الامبراطورية بأن لم تعتمد أساسا فى صناعتها على 
الرقيق ؛ بل كان غالبية عا ها من الأحرار باستشناء أعداد قليلة وفقًا ما تضمنته عقود 
العمل فى المصانع بين العال وآصحاب العمل . 
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ولقد تأثرت التجارة فى البحر الأمر بأحوال المدن الواقعة على الطريق إلى الهند 
كاليمن والحبشة ٠‏ ولقد اتبع أباطرة بيزنطة سياسة تتراوح بين الترغيب والته ديد فقاموا 
أحيانًا باللجوء إلى التدخل العسكرى وأحيانًا إلى التحالف مع تلك الدول . 

كذلك كان للإسكندرية نشاط تجارى مع القسطنطينية ومدن الامرراطورية وظهر 
تجار الإسكندرية وبضائعها فى مدن الغرب الأوربى ولاقت منتجاتما رواجّاء وقامت 
البيوت المالية الكبيرة فى كل من القسطنطينية والإسكندرية » ولقد استمرت أهمية 
الإسكندرية وتجارتا للقرن السابع » حيث جنت بيزنطة من ورائها الكثير » وظلت 
مدنا الصناعية والتجارية تحتفظ ببعض مزاياها » وما زالت المصانع قائمة فى قراها 
ومنتجاتما تعرض فى أسواق ال مدن لسد احتياجات الطبقة الوسطى المصرية وفقًا لا 
تعكسه خطابات ذلك العصر التی توضح ما تمتعت به ت الطبغقة من مستوى مقبول 
فى الحياة » وإن كانت الصورة تختلف بالنسبة للريف ومزارعيه حيث أصبح هروب 
المزارعين واعتداء القرى بعضها على بعض من الأمور ا لمألوفة . 

oonon 
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الباب الأول 
الزراعة 
وتشتمل على عدة نقاط هی : 


. -الملكية الزراعية فى مصر البيزنطية‎ ١ 
. أرض القرية‎ - ۲ 

۲ - أرض الامبراطور . 

. الأراضى العامة‎ - ٤ 

ه -اللكيات الإقطاعية . 

- أرض الكنيسة . 

۷ - أرض الحيازة . 

۸ - أرض المراعی . 

۹ - بيع الأرض وتأجيرها . 
-٠١‏ أجسور العمال الزراعيين . 
١-الضرائب‏ . 

۳-الفسلاح . 
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كانت الزراعة أهم الحرف التى امتهنها المصريون طوال تاريخهم » فذلك الوادى 
الحصت الذى وهبه الله لمصر ٠‏ والنيل الذى يجرى فيشق أرضها » وينت كل طيب من 
الزرع آدى إلى الاهت| م بالاأرض ورراعتها فی مصر منذ فجر تاريجخها . وبذل حكام مصر 
من القراعنة جھدا عظي| فی استصلاح الأراضى وزراعتهاء وتحديد الدورات الزراعية . 
کا ابدوا عناية فائقة بالنيل » وتحديد منسوبه » وتنظيف القنوات وإقامة الجسور وتوزيع 
المياه وفقًا لاحتياجات الأرض 

ولقد قدس المصريون النيل ٠‏ وأقامرا الأعياد لوفائه » وانتشرت تاثيل آمة الخصب 

وعرف المصريون القدماء أنواعًا عدةمن التباتات وإلحبوب 0 فزرعوا القمح 
والفول والشعير والكتان والنخيل والردى » وإن كان القمح يعد المحصول الرئيسى 
فقرنوه بالذهب . 

ولقد تعددت أنواع الملكيات فى مصر القديمة عبر العصرر الطويلة التى 
عاشتها مصر » فظهرت ال ملكية الفردية وا لملكية الأسرية المشتركة › والملكية المطلقة ء 
وملكية الاستخلال أو المنفعة » ومنها أجرى عليه كل أنواع التصرف القانونية » ومنها ما 
هو موقوف على معابد الآهة والمعابد الملحقة بأهرام الملوك » ومعابد الأفراد أو الكهنة 
القائمين على خدمتها . 


(1) عبد العزيز صالح : الأرص والفلاح ف مصر على مر العصور ٠‏ من مجلة الجمعيمة المصرية 


۱۹ 


الدولة والفرعون على الرغم من إصرار النصوص التقليدية على رد ملكية الأرض ومس 
عليها إلى الفرعون » وريث الآة وصاحب الحق المقدس ° 

واستمر الاهتها م بالأرض والزراعة خلال العصر البطلمى » واعتبرت مصر من 

وجهة نظر البطالة وجيشهم ملگا للملك وأرضها ضيعة له »ausia«‏ وعلى جدران 

معبد أدفو سجل نقش هيروغليفى أن « الإله حورس » يهدى ابنه الملك حورس الحى 
بطليموس كل الأراضى الزروعة فى كافة أرجاء مصر من « الفنتين حتى الببحر » » وقام 
البطالة باستصلاح مساحات كبيرة من الأرض › وتوسعوا فى زراعة أنواع معينة من 
بيان فارس الآن - وفيلادلفيا « كوم الخرابة » وأدخلوا حاصيل جديدة كالبسلة 
والترمس والحمص ٠‏ واهتموا بمشروعات الرى والصرف وسخروا ا لمزارعين فى أعال 
ا لحسور وشق القنوات . 

وكان ا ملك من الناحية النظرية"" هو صاحب أرض مصر وإن كانت الملكية 
الزراعية فى واقعها تندرج تحت عدة أقسام : 

أولاً - أرض ال ملك ge basilikِe‏ . 

انیا -أرض العطاء 6٥۸م ene‏ مو وهی أراضى وهبها ا ملك لعدد من الأفراد ء 
وتضمنت تلك الأراضى أرض erouchikeاk‏ مو وهی التى وهبت للجنرد المرتزقة 
لتحويلهم لمستوطنين › وأرض ge endorea‏ وھیى أرض عطاء منحها املك للمرظفين 
المدنيين وكبار مساعديه ثم أراضى امتلاك خاصة 6۲4ا . 

الا - أرض مدن ٠ءآاامم‏ هو وهى الأراضى التى خصصت للمدن الإغريقية › 
وكانت حيازة أى هم حق استغلال ما على الأراضى من بناءوبساتين للفاكهة والكروم 
(۱) نفس ال مرجع ص ۲۳ 
(۲) مصطفى كال عبد العليم « الأراضى والفلاح فى مصر فى عهد البطالة من مجلة الجمعية المصرية 


للدراسات التاريخية عدد الارض والفلاح فی مصر على مر العصور ٠۹۷٤‏ 


س و 


وما تنتجه من غلال فقط » ولقد اتسع المدلول فشمل كل الأراضى التى م تكن ضمن 
الأراضى الملكية » وكانت الدولة تتدخل فى تحديد نوع المحاصيل والمساحات التى تزرع 
بها واللازمة للصناعات التى تحتكرها الحكومة كالقمح والزيتون والكتان" . 


% 3% ok 
ا ملكية الزراعية فى مصر البيزنطية‎ 


حافظ الرومان فى بداية حكمهم على غالبية الأوضاع والنظم السابقة التى 
وجدوها فى مصر التى ترجع بأصوما للعصر البطلم ى في ختص بملكية الارض 
ونظامها الضرائبی" » بل وهيئات موظفيها . 


ولقد تملك أغسطس الأرض وفقًا حى الفتح » وأصبح يطلق عليها أرض التاج » 
في] عدا استئناءات كالاأراضى التى جرى منحها للمسترطنون aأء#هة)‏ بالإضافة إلى 
آراضی e‏ kاuc۸ہrھاK۸‏ eو‏ وھیى الأرض الى ممنح للجنرد لربطهم بالارض ومصالح 
الملك أشبه با كان مألوفًا فى العصر الي ونان" كذلك منح الأباطرة فى عهد 
الأسرة البليوكلودية أفراد الأسرة المالكة ورجال القصر هبات من الأرض عرفت باسسم 
Enda‏ مو » ففی إحدی بردیات القرن الأول قام شخص يدعی ( أفرو آديوس بن 
زيروس » بتأجير أراض من جوليا الأغسطا وأبناء جير مانيكوس القيصر حيث تعهد 

بزراعتها بالردى فى السنة ١١‏ من حکم تیبریوس » نط القيصر » وبردية 


. ۸۸ مصطفى كال عبد العليم : نفس ال مرجع ص‎ )1( 
Johnson : « A.Ch » : Byzantine Egypt economic studies princeton (¥) 
1951, p. 73. 
Johnson : «A.Ch» : Egypt and the Roman Empire U.S.A. 1951, p. 68. 


(۳) تیبریوس حکم من ۱٤‏ - ۳۷ م . 


ا 


ثانية تضمنت عقد آخر على نفس النمط يعود لعهد فيروس د۲٥۷‏ "“ وأغلب تلك 
الأراضى آدجمت مع نهاية القرن الثانى فى الضياع الامبراطورية . 

وقام عدد من أفراد الطبقة الثرية فى الإسكندرية وروما باستشار آمواهم فی 
استصلاح الأرض وزراعتها في عرف باسم الأوسية 4ء وکانت الأراضى تنح هم 
جانا أو بقيمة اسمية » وهى إما معفاة من الضرائب أو بضرائب مخفضة أو تمتعت 
بالإعفاء لفترة حددة » ثم دفعت الضرائب عنها كاملة في| بعد . 

أما الأراضى التى قامت الدولة ببيعها فكانت حدودة المساحة وهى إما أراضى 
خاصة بالامبراطور » أو أراضى مهملة » والأراضى التى تظهر نتيجة للفيضان » والأحيرة 
تباع بأثهان مخفضة » و إن ل يسمح بتحوها إلى ملكيات كبيرة . 

ول تتحول الملكيات الزراعية خلال القرون الثلاث الأولى من الحكم الرومانى إلى 
ملكيات إقطاعية شبيهة با كان سائدًا فى الغرب الأوربى » فسجل ضرائبى من مدينة 
کرانیس « کوم آوشیم » یعود للقرن الشانی خاص بأرض حدائق وکروم يشير إل آن 
الملكية الفردية لم تتجاوز الأرورة" أو أقسام منها» ومن تقرير لوكيل أحد اللاك فى 
فيلادلفيا « كوم الخرابة » نلاحظ أن أراضى المالك محدودة المساحة » وموزعة بين عدد 
من القرى . 
ال ا أغلبها لتغطية نفقات الجباية » ولقد 
استخدم ابمند فى عهسد « بريوس ٠‏ فى عملية شق القنوات وإقامة الجسور » وقتع 
المميزات الضرائبية ‏ وكانت الضريبة على أرض التاج تحدد وشا 


(۱) لوکیوس فیروس کل٥۷ ۱٦۱ Lucius‏ - ۱۹ م٠‏ العقدمن جموعة : 


Milan Papyri No. 6. A.D. 25. 
. فدان‎ ٠/, الارورة : تعادل‎ )۲( 
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ولقد تكونت فى كل قرية نقابة مى ملاك الأرض كانت تعد مسئولة من الناحية 
القانونية عن ضرائب وإججار الأرض مسئولية جماعية ٠"‏ فإذا فر فلاح وترك أرضه تولت 
القرية ككل دفع ما عليه » وألحقت الأراضى الواقعة على حافة الصحراء بأراضى 
الدولة ء وكان على فلاحى القرية زراعتها في| عرف ب #اهطامه بالإضافة إلى الأراضى 
التى ظهرت نتيجة للفيضان » وهى ليست دائمة فى تقديرات اللإحصاءات العامة 
وقدرت الضرائب وفقًا لدرجة الخصوبة . 


وهناك أراض تملكتها القرية كوحدة لا كأفراد » فاستأجر شخص من مدينة 
هرقلوبولس « أهناسیا » فی عام ۵ ٠١‏ م تسع أرورات » من أرض إحدى القرى التابعة 
ها ودفع إ يارا قدره ٠ , ٥‏ ردب عن الأرورة » وف عام ۳٠۳‏ م أجر ثلاثة مزارعين 
٥‏ آرورات من أرض تخص قرية » واكتفوا بدفع الضرائب مقابل الإار » ولقد 
منح ١‏ ثيودسيوس » النقابات حق ملكية الأرض وجع الضرائب مع تحريم ذلك على 
الأجانب » وأعيدت تلك التشريعات فى جموعة ١‏ جستنيان » . 

وفى بداية العصر الرومانى كان يدير القرية مجلس من كبار السر» وكان كاتب 
القرية يعد مثلا للدولة فيا يتعلق بالإحصاء" » والتعداد » وكتابة التقارير عن أهل 
القرية » ومقدار متلكاتمم » وتعيين الأشخاص الصالحين لتحمل الأعباء » وكان يتم 
اختيارهم من بين ا ملاك ويرفع بهم كشف للاستراتجوس « ال مدير » ولقد تضمنت قائمة 
عثر عليها فى أرسنوى » ويرجع تاريخها للقرن الثالث كشفًا بأساء موظفى القرى الذين 
تولى بعضهم القيام بأعع] ل الشرطة والرى » والإشراف على ا لحصاد » وحلراسة الحقول » 
وجباية الضرائب . 


P. Masp. : 67251. (01) 
P. Oxyrhnchus Ed. B. Grenfell London 1891-1953. (Y) 
P. Oxy. 1887. (۳ 
P. Oxy. 2121. (4) 


ت 


وعد احتمی ف القرں الشالٹ مجلس المسنين السابق الذكر إلى جانب عدد من 
الوظائف الأحرى كوظيفة الكاتب الملكى » وتولى إدارة القرية مجلس أعي ان 
protocomereo‏ يرأسهم 0 فى نفس الوقت الذى تم فيه إحياء وظيفة 
« الكومارح “ ذات الأصل البطلمى » وأصبح فى كل قرية اثنان تضمنت اختصاصات) 
مستولية الإأشراف على الضرائب والإسهام فى أعمال الشرطة » وكان محصل عادة على أجر 
بین ۱ إلى ٩‏ , ۲ قراط على كل صولد» ويحق فم اختيار من يخلفه) فى عملها . 
وم موظفى القرية 65 لم۷ » وهو يعد مسئولا عن الخزانة العامة الخاصة 
بالقرية إلى جانب قيامه با لمشاركة فى جمع الضرائب ارام ه۲ل المسثول عن تسلم 
القرية لماء الفيضان » ثم حراس الحقول ويشرفون على القنوات ونظافتهاء وكان عملهم 
عن طريق السخرةء وإن كان يصرف هم مبلغ مالى ثم أعداد من الجباة 0۲ء a×م‏ 
والكتاب وعمال البريد ومسئولى البنك . 
وكان للقرى خزانة للضرائب تتصل با إدارة للحسابات لتحديد المصروفات 
وا لحبایات یشرف علیها موظف يلاقب Pەarو0ا»‏ يناط به إعداد القوائم الخاصة 
بالضرائب » وإثبات أسماء أهل القرية » وما أداه كل منهم من الضرائب »ثم عليه 
إرسال تلك الكشوف إلى مكتب وإلى الإقليم وهذه الوظائف جيعها أصبحت تشغل 
بطريق الإجبار » ومن هنا سعى أهل القرية للتهرب من تلك الأعباء » بل أشارت 
إحدى البرديات إلى حاولة رئيس أحد القرى التنصل من مهامه والتخلص من الوظيفةء 
وجات الدولة أمام هذا الإجراء إلى مضاعفة عدد شاغلى الوظائف الحكومية لكى تخفف 
العبء عنهم » فجرت الإشارة إلى أربعة «كومارخات» تم تعيينهم فى قرى البهنسا بدلا 
من الوضع ال مألوف » وهو اثنين لكل قرية » ولقد تعرض هؤلاء للمساءلة والعقاب الذى 
وصل لحد السجن فى حالة عجزهم عن الإيفاء بالتزاماعهم كا حدث فى إحدى قرى 


P. Masp. 67151, 67052. (1) 
P. Lond. Greek papyri in British Museum edbykenon and Bell. Lo(Y) 
ndon, 1893-1919. No. 1677. 
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قرية نامبينا » كان آبيوں يقوم بإدارتها". ولقد جرت الإشارة إليه ا على أا تخص 
ال لاان 
الأراضىس العسامة : 

أما عن الأراضى العامة التى تتيع الدولة فلقد ورد ذكرهافى عددمن 
الردیات۔ وصفت فی إحداہا آنہا أرض تخص الباجوس › وی آخری بانہا 
أراضى عامة كا ذكرت أراض تخص مدينة الإسكندرية » ففى بردية من 
هيرموبولس « الأشمونين » تعسود للقرن الرابع فى الفترة ما بین ٠٠-۳۳۰‏ ۳م ورد أن 
الأشخاص الذين يسكنون الجزء الغربى مسن أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » لديم 
متلکات فی إقلیم هیروموبولیتا ء مساحتها بلغت ۰۰۰ ,۲۰ فدان » وزعت كا يى : 
۷,٠٠١‏ أرض خحاصة ١٤١١١‏ أرورة أرض عامة » وجزء بسيط بلغ ١‏ آرورة 
كأرض للمدينة وليس المقصود هنا مدينة هيرموبوليس بل الإسكندرية فى الغالب ثم 
أرض غير واضحة الصفة وضعت تحت إشراف الباجوس » ويلاحظ أن أرض الدولة 
كانت تخضع لاوشراف العام للأيدولومس « مراقب الحسابات الخاصة » ثم تحولت 
لوظف یلقب' ابیترو بیس °۵58٥۲۲|م6‏ . 
الملكبات الإقطاعية : 

بدء نموها منذ القرن الرابع وإن كانت تعود بجذورها للقرن الشالث › وكانتث 
مقصورة آنذاك على مساحات محدودة من الأرض يملكها أثرياء الإسكندرية فى القرن 
الرابع وبعد تمليك أرض التاج بدأ نمو الضياع الكبرى » نتيجة للبيع أو المهر والزواج 
فالقانون الرومانى أباح للزوج استغلال آراضى زوجته التى حصل عليها بمقتضى 


P. Oxy. 1915. )۱( 
P. Oxy. 1915. (Y) 

(۳) usاوه۴‏ اول ذكر للباجوس وهى تعادل الطوبارخية القديمة فى سنة ٠۷‏ . 
Johnson: Economic studies P. 78. (4)‏ 
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اا وا و را ٠‏ الى بت ل اشر الا م 
لزوجها'“ أو تكونت الضياع عن طريق الإيجار من ملاك آخرين » كا حدث بالنسبة 
لأمونيوس أحد إقطاعى آنطونيوبولس «الشيخ عبادة» حيث استأجر جزءا كبيرا من 


أراضيه من الأديرة وخاصة دير ا . 


ضرائبى حاص بمدينة هيروموبولس «الأشمونين» » حيث ورد فيه توزيع الملكية 


الزراعية كا يى : 


تملك ورثة أمونيوس وحدهم ٠۳۷١‏ أرورة يليهم ثا نية ملاك » يملك كل منهم 
٠‏ أرورة» ثم ٠٤١‏ اسا يملك أصحاا جميعا ٤ ٤١‏ أرورة » ومن الواضح أن أكبر 
مساحة تملكها ورئة أمونيوس » وهى لا تعد بأى حال إقطاعا كبيرا بمقارنته بإقطاعيات 
الغرب وخحاصة أن تلك المساحة مقسمة بين الورثة » وا لجدير بال ملاحظة أن غالبية 
الأساء الواردة فى الكشف كانت أساء يونانية ورومانية » بعكس برديات القرن ا جامس ` 
والسادس التى حوت أساء إقطاعيين مصريين"» ولقد سعى كبار الموظفين لاستغلال 
نفوذهم » والتوسع فى ملكية الأرض الزراعية » على حساب صغار المزارعين الذين 
أثقلت كاهلهم الضرائب » فسعوا إلى التخلص منها عن طريق الدخول فى حماية هؤلاء 
الموظفين الذى كان عدد منهم فى نفس الوقت من الملاك الأثرياء“ ء وبذل الأباطرة 
غاية جهودهم للقضاء على هذا النظام الذى أتاح للملاك استنزاف مال الدولة › 
فأمر « قسطنطينوس » بمحاربة الحا ية فى مرسوم أصدره سنة ١۳۹م‏ ونص على ما يلى : 


« إنا علمنا أن عددا من المزارعين المقيمين فى مصر لجا إلى اة رسميين من ا لحکام 
العسكريين » وعن طريق وظائفهم قاموا باستغلال الوضع › وإنى أرغب فى أن 


P. Oxy. 908. (۱( 
P. Flor. 71 ولقد أخحذ الإإحصائية عن برديات‎ )۲( 
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كل مى بلحت ه الحرأة إلى صم هؤلاء الأشخاص إليه بوعد الحا ية فعليه أداء 
ما عايهم سر الأعباء العامة إلى جاب دمع الأعباء التى على الفلاحين الذين هربوا من 
قراهم ٠‏ وسيدهع هذا من د حلّةٌ الشخصى ودل من دحل فى حمايتهم وجب رفع الحا ية 
0 

وفرض « فالنتیان » ۲١‏ رطل من الذهب ال حيد تعادل آنذاك « ۱۸٠١‏ صولد » على 
كل من يقر با ية » وى سنة ١۳۹م‏ أصدر « ثيودسيوس » عدة قوانين لمحاربة الحا ية 
موجهة إلى والى مصر خاصة". دون سائر آقاليم الامبراطورية « إن أى فرد أو آى جماعة 
أو فثة ؛ إذ اكتشفوا أنهم أصبحوا حماة للقرية سيقام عليهم الجزاء » وملاك الإقطاع يجب 
أن يراجعوا ويخضعوا للقوانين الامبراطورية » حتى ولو كانت ضد رغبتهم » وعليهم أن 
يقوموا بأعباء الدولة » . 

وفى ٤١١‏ م جرت الإشارة إلى بجنة لاثية اعترفت بما تم منحه من أرض قبل 
عام ۳۹۸م » وإلغاء حالات الحا ية فيا بعد ذلك » كا ألغت لقب الحامى نهائيا 
وانتقلت سلطاتبا في] بعد إلى الوالى الاجسطال فى الإسكندرية » وأحضع مارقيانوس 
الدوقات فى عام ٤١‏ ٤م‏ لعدد من العقوبات فى حالة تهاونم فی آمور ایا 

وأكد زينون ف قوانينه على رفضه الحاية › وتکرر هذا فی تشريعات جستنيان › 
ولقد حاول اللاك التلاعب بالقانون عن طريق التأجير الصورى › أى قيام امالك 
الصغير بتأجير أرضه لأحد كبار الملاك » ثم استعادتما بالإيجار ثانية » وهذا الإجراء 
منعته قوانین « لیو ٩‏ 1۸٤م‏ » وآکده حستنیان فی قانونه رقم ۱۳ » فإذا وصلنا لنهاية 
القرن الخامس نجد أن الرديات تحوى عددا من أساء الأسرة الإقطاعية ونلاحظ عدة 


: أمور على ملكيات تلك الفترة‎ 
C. Th. XI. 24-1 )۱( 
C. Th. X. 42.1-6 (۲( 


: آصدر ٹیودسیوس عدد من القوانين خاصة بمصر وهی‎ )۳( 
Hardy "E.R." Large estates of Byzantine Egypt. N.Y. 1951. P. 25. 
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القومية . 

انیا = وصول المصريين للمراكز الكرى فى الدولة » فاولئك السادۃ محرا ہیں 
الملكية الإقطاعية وتولى الوظائف العليا » فأسرة أبيون فى أكسرنخوس تول أفرادها 
مناصب الباجركية والقنصلية » وأوليريوس كان قنصلا » ومن كبار ملاك مصر العُليا 
فی نفس الوقت . 

لالا - أن الإقطاعيات الزراعية سواء بالنسبة لحجمها أو الدور الذى لعبته 

فابلينى يعزو انيار الجمهورية الرومانية لنمو الضياع الكبرى فى الغرب التى 
بلخت مساحتها آلاف مؤلفة من الأرورات » أما فى مصر فلم تبلغ أى إقطاعية ب فيها 
إقطاع أبيون » حجم تلك الإقطاعيات » إذ إن أبيون ل يتملك قرية كاملة » وإن) كانت 
ضياعه موزعة بين عدد من القرى والأقاليم وإن تركزت ف اكسرنخوس « البهنسا» . 
وأمونيوس أشهر إقطاعى آنطونيوس بولس « الشيخ عبادة » استأجر جزء! كبيرا من 
أراضيه شن کتاف 0 » ودیسقورس أحد كبار ملاك أفروديتوا تملك أرضا حدودة 
المساحة » ومؤجرة من الكنيسة ومن أفراده : 

وسنعرض بالتفصيل أشهر الملكيات اللإقطاعية وال ملاك فى مصر والذين تردد 
ذکرهم ئى الرديات . 
أولاً- ق انطونیو بولس « الشیخ عبادة » ممم 0ہ Anti‏ : 

کان « الکونت آمونيوس » يعد أكر إقطاعيها» وقد انتشرت أملاكه فى أنطونى 
أفروديتو « کروم اشقوة ۽ وتمتعتث أراضيه بحق ايعبابة الذاتية »ی يوم بجباية 


" ماه 


الضرائب الخاصة بإقطاعه وفق المقدار الذى دده الدولة دون تدخل من هئات 
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موظفيها ء وتسلّم ضرائبه النقدية مباشرة خزينة حاكم الإقليم » والضرائب العينية 
للشونة الرئيسية فى إقليمه أو شون الإسكندرية" . 

ولقد أجر جزءا من أراضيه من ١‏ ديربيتو ٠»‏ وكان يدفع له إمجارا سنويا مقداره 
٠‏ أردب ‏ كذلك أجر أرضا تحص قرية أفروديتو » ودفع ها ضرائب نقدية فى القسم 
الثانى من الدورة الضرائبية بلغت ۳ نوميزما" إلا ٩‏ قراط » وحصل على خالصة من 
مسئولى القرية بالإضافة إلى تأجيره أراضى من عدد من صغار الملاك » وهنالك عقد بينه 
وبین شخص يدعى يوحنا بن موسى يتعلق بتأجيره عدة أرورات تخص الأحير » ومن 
واقع تلك الوشائق يتضح أن جزءا كبيرًا من أراضيه م يكن ملكية حالصة » بل إن 
الإحصاءات أثبتت أن ,/ ۲ أرضه كانت ملكا لكنائس وأديرة إلى جانب تفرقها فى 
عدة أماكن . 

وف بردية تعلق بقوائم حساباته جرى تقسيم مدفوعات المزارعين إلى ثلائة 


أقسام : قسم احتص بمدفوعات للدير الذى استأجر منه أراضيه » وقسم للضريبة » 
والشالث حاص با يدفع له شخصياء وواضح آن ما يصله من دخل لا يعد قطعا 


بالدخل الضخم . 


() بالدسبة لإقطاعيات أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » تناولتها برديات 
P. Masp. 67138-67140.‏ 
(۲) النوميزما : كانت النوميزما تساوى منذ عهد قسطنطين واحد على اثئين وسبعين من رطل الذهب . 
انظر : الفصل الخاص بالعهلة . 


۳۷ 


حسابات أمونيوس : « وحدة الأرض المستعملة هى الأرورة - والضريبة بالاأردب » 


٣لقد‏ ج ب رضافات ضر يبية لعلها بخصوص شحن القمح وجمعه حوالى ٠۲‏ 
آردت قمح . و ۵ ۲ اردب شعير ٠‏ ومن واقع تلك الحسابات يتضح أن مس الدخل 

وإذا أخدنا كمثال اأخر ما دفعته إحدى المزراعات التابعات لإقطاعه خلال دورة 
ضريبية ۰ وما یتبقۍ له بعد استيفاء الضرائب لوجدناه النذر اليسر . تالوس دفعت 
عن القسم الشامن والتاسع ف الدورة الضريبية كضرائب للسنة الشامنة والتاسعة ٤٩‏ 
ردب قمح » و ۱۳ آردب شعیر وقیراطین نقداء تم توزیع ما دفعت کا يى : ضريبة 
الأنونا ( القمح ) ٠٠٦‏ مد ( الاردب یساوی ۳ مد آی مایعادل ۱۸,۵ مد والقسم 
التاسع ٦۰‏ مد آی ما يعادل آردب » فالمجموع ۵ ,۳۸ أردب إِذًّا ما يتبقى لاأمينوس 
من القمح حوالى ٠١‏ أرادب . 

وهناك مالك آخر فى « آفرودیتو » هو « فلافیوس دیسقورس » المحامی وصاحب 
مجموعة الرديات الشهيرة » وقتعت أرضه بالجحباية الذاتية » وكان يعد أكر أعيان قريته » 
ووصف فی الردیات بأنه رئيس مجلس القر ية Protocometes‏ وکان حجم ممتلکات 
ا لا يتجاوز المائة أرورة أو أكشر قلي لاء وأجر جزءا كبير منها من دير 
آبوساویرس (۴۳) ودفع ها کأجر عینی ۲ کيیلة ۰ وبا أن الضريبة فى حدود ET‏ آردب 
فإن ما أجره من الدير يعادل ۰ أو ٠١‏ رور“ ومن قائمة حسابات تخص اڻئين من 
مزارعیه » وما صوفيا وفيكتور يتضح تسلمه لحساب القسم الثامن من الدورة الضرائبية 
اردب قمح و ٤٩‏ آردب شعیر » من ۳۰-۱۱ حمل دریس جاف» ٤١١‏ جرة بیذ» 
ودفع لضرائب الأنونا 1۱4 آردب قمح عن القسم الثالث مع النولون إلى جانب عدد 
من الضرائب النقدية > وکان دحل * ديسقورس * من الرعى يفوق دخله من الزراعة »› 
ووصفت أرضه فى بردية تعلق بحصول بحنض الصيادين عل حق الصيد فى متلكاته 


P. Masp : 67138. )۱( 

كان ججرى تقدير الضرائب كل خسة عشر سنة ء انظر : ما يتعلتق بالضريبة فى هذا الباب . 
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بأرضى ال مزل النبيل"“» ورغم تمتعه بحق الجحباية الذاتية فقد تعرضت أراضيه لمهاجمة 
الباجارك ميناس » حيث استولى على الضرائب وال ماشية وقد لجأ ١‏ ديسقورس » إلى 
الامراطور « جستنيان » الذى أرسل إلى الدوق يطلب إنصاف الشاكى ؛ ولكن ميناس 
الباجارك ) يستجب فاضطر ديسقورس إلى الذهاب ثانية للامبرإاطور يطلب إنصافه 
وتحقيق العدالة للشاكى" ‏ وقريته . 
كينوبولس « الشيخ فضل »: 

ورد فی البردیات اسم سيدة کانت تعد من کبار ملاکها » وهی كريستودورا أرملة 
مالك غير معروف الاسم وكان ها ضيعة فى تلك المدينة وقد امتلكت ثلث إقطاع فقط » 
وبلغت الضرائب النوعية على الضيعة ۱۷ ٤١,‏ أردب ونصيبها منها بم أا مالكة 
الثلٹ ۷۲ , ٠١‏ أردب ٠‏ إلى جانب مدفوعات نقدية . 
هيرموبولس « الأشمونيين » : 

ذكرت ثيو دورا كأحد كبار ملاك المدينة » وكانت متلکاما تتکون من مزرعتين 
أحدهما كانت أرض هبة 10۲۴3 » تقع فى بشلا » وتمتعت بالإعفاء من عدد من 
الضرائب » إلى جانب إقطاع إضافى فى قرية سلاموت » ولدينا حساباتها فى خلال أربع 
سنوات من السنة التامنة إل الحادية عشر من الدورة الفسريية » وعند وفاة الالكة ُه 
الإقطاع بين أبنائها الثلاث فحصل ابنها ١‏ جرمانوس » على نصف الإقطاع والاثنين 

الألحر سم بينه) النصف الكحر" . 

ولقد انخفض منسوب النيل فى العام الحادى عشر » فقام أبناء ا لمالكة بتخفيض 
نسبة الضرائب » ومنح المزارعين شتلات عنب جديدة وجرار نبيذ » وأدوات آخرى وبلغ 
دخل ٹیودورا من الإقطاعین ملغ ۱۰۱۰ أردب قمح ۱٠۹۰‏ أردب شعير » ما 
الضريبة العينية فبلغت عن إقطاع هیرموبولس ٤‏ ۰ ٣ر‏ أردب » إلى جانب ۸ أردب كأعباء 


P. Oxy. 2026. (V0 
Johnson : Op. Cit. P. 62. () 
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إضافته ام عا رص اهية فدافعت ۷4 أردب كضرائب عامة . ولل تحمل تلك الأرض 
فيه النونون ورب أعميت لاما أرض عطاء . ودفعت ضيعة هرمو بولس ‏ الأشمونن » 
لالانود کت به ۱۰۸ آردت ولد بلغب نسبة الضرائ الدينية ۲۹./ من إنتاج الأرض 

ادا الدخحإ النفدى فباع ٢‏ صولد > و كانت الضرائب النقدية أقل ف تسستها 
مس الضرائب العينية وباغت الضرائب النقدية عن أرض اهبة ١٤0۲ل ١‏ صولد إلا ۱۸ 
قيراط والضرائب العامة فى الإقطاع ٠١‏ صولدا إلا ٠,۷١‏ » والمجموع ٠١‏ صولد 
و۲۹ ۱١,‏ قراط وهی نعادل ٩‏ ,۸ ف المائة من قيمة الايم الات( 


وکان دحل الإقظطاع لدة أربع ستوات ٤‏ ٣ے‏ ردت قمح Ag‏ أردب شعیر » وبعد 
استقطاع النمقات کان یصبح مس نصیب کل واحد من آولادهاء ٤‏ صولد و٣‏ قراط 
وس واقع هذه التقارير فإن مساحة الإقطاع لا تزيد عن ۲۲٠‏ أرورة إذاعتبرنا أن 
الضريبة تعادل ٤‏ أردب على الاأرورة > وف مصر العليا تملك شخص يدعى أولريوس 
إقطاعا كبا فى نفس الوقت الذى كان يلى فيه منصب القنصلية فى القسطنطينية ء ولقد 
فرضت عليه غرامة لسبب غير معروف ربعا لمحاولة التهرب من الضبرائب » ولقد بلغت 
ضرائبه أو الغرامة ٠١‏ ألف أردب”" من القمح والشعير » إلى جانب كميات من 


اللحوم » ولقد دفعت الضرائب كما يى : 
| لاحش 
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أموال نقدية ٠٠١‏ صولد ٠‏ إلى جانب مدفوعات لموظفى المكاتب وضرائب 


. إضافة‎ 
P. Oxy. 2026. (۱) 
Johnson : Op. Cit. P. 269. (Y) 
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اکسرنخوس « البهنسا»: 

أما أشهر الأسر الإقطاعية فى مصر قاطبة فكانت أسرة أبيون التى ذاع أمرها 
خلال القرنين الخامس والسادسر'. وتولى أفرادها أعلى المناصب فى مصر » وأول من 
تردد اسمه فی الرديات من أفرادها فلافيوس أبیون » فذكر فى برديات 
اکسرنخوسن رقم ۱۸۲۹ وف مجموعة آمهرست 140 .۸۳۸ .۴ كوالى لطية وخانمه 
ولداه فلائیرس استرا نچوس کuاو Flavius Strat‏ وأبيون الشانى . وتولى الأول منصب 
قائد الجرس m5 devotissimorûm‏ » فی حین تول الأحر القنصلية» ثم أصبح 
دوقا على طيبة فى ٤0۸‏ . وورد فى نفس الفترة اسم خر من نفس الأسرة ولكن من 
الصعب تحدید نسبه هل هو ابن ثالث أم حفيد فلافيوس » ثم أبيون بن فلافبوس الأدى 
هل لقب شریف وا٤٣83‏ ودوف طیبة ثم استراتجوس أكبر آبناء بيون وأبو أبيون 
الثالث". وفى عام ١۹٠م‏ » تردد اسم أبيون الثالث آخر أحفاد تلك الأسرة . 

وقد أمر أبيون الأول بعدم تقسیم الإقطاع حتی لا پتفتت بل دار لالح آولاده ¢ 
وجزء كبير من تجموعة أكسرنخوس البردية من أرشيف تلك الأسرة » ويتناول تاريخها 
ومعا لها المالية وإقطاعها وموظفيها . 
أكسرنخوس « البهنسا » » وكينوبولس « الشيخ فف ل ٠»‏ وهبرموبولس « الأشمونين »» 
۱ ¬- ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ - ۲۰۳۱-۱۹۱۲ - ۲۲۰۷ ۰ وهی قری فاکرا وناکونا 
ویترموس وبامبینا - أومس - أبیون - مترونيس » وى الغفالب لم تشغل إقطاعاته 
جميع أراضى القرية بل كان هناك ملاك آخرون فلقد تراوح فى بعضها عدد المزارعين 
بین ۲ و ٠۷‏ مما يدل على صغر مساحة ضياعه فى تلك القرى . 
)1915 .×0 .۴ تناولت برديات عديدة تاريخ وحسابات الأسرة وتتضمن الملاحق ترحمة لعدد 

من الوثائق ا-لغاصة بها . 

P. Oxy. 1846-1915, 1917. (۲‏ 
Map. 7719. )(‏ .۴ هناك قرية قرب طا تسمی أبيون . 
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مع ذلك فن حجم الإقطاع تکل م یکن صغیرا بدليل ما دفعه مس ضرائب 
فكانت صراتبه فى أحد الأقسام نشمل ضريبة القمح النوعية والضرائب النقدية ولقد 
معت الضہ يبة النوعية فى دلك العام نقدا ذهبيا كاستشناء وقدرت الضريية فى 
أكسرىحوس « البهنسا ‏ وكينوبولس « الشيخ فضل » ٠١ , ٠٠١‏ صولد للضريبة العينية 
٠٠,٠١‏ صولد للنقدية فيكون ججموعها ٠٠١‏ , ۵۹ صولد » وف هرقليوبولس 
J‏ هناسا ٩‏ جبیت الضرائب العبنية أيضا ندا ومقدارها ۲١, a‏ صولد » والضريبة 
الذهبية ۰۰۰ , ۲۲ صولد() 

ولقد ررعت الأسرة أعلب أراضيها كروما وغلالا » وألحقت بالاأراضى شون 
ومطاحن للخلال .» ومعاصر للنبيذ. فقام المزارعون بعصر الكروم » وإعداد الحرار» 
وبلغ إنتاج إحدى صناعه ۲٤‏ ألف سيستر بيذ ٠‏ ولقد ألحق أبيون بالعمل فى صناعة 
نوعيات ختافة مس الحرفيين والعال ترتبط أعمامم بإقطاعه » كعال البناء والحرفيين » 
والنجارين . وعما ل المطاحن » والغبازين » ومشرف الرى ٠"‏ ومراقبى منسوب النيل إلى 
جانب ما شملته أراضيه من معاصر ومطاحن ونخابز ومصانع للفخار . 

ما عن إدارة الإ فطاع فإن الضيعة كانت تنقسم لدوقيتين يدير كل منها وكيل 
حمل لقب کونت ( تحت إمرته عشرة مشرفین 6 Pron‏ » وجموعة من الحاة » وكتنة 
السجلات » وموظفو البنك الذين يقومون بإصدار الإيصالات المالية وتسلم الجبايات 
النقدية وتسليمها إلى خحزانة آبيون" ء بالإضافة إلى وزان الحبوب وساقى مسئول عر 
توريد الحمور » وقائد سفينة > وحارس حقول » وى القرى التابعة لإقطاع خحضع مجلس 
قريتها لوشراف المالك › وكان يتبع الإقطاع مساحو أرض خحاصون به » علیهم تقدیر 
مساحة الأرض لتحديد الجبايات والضرائب وفقًا لكشوفهم وكتب أحد وكلاء أبيون 
ويدعى بمامينوس عن مسح أرض تابعة له وأرسل كشفين يتضمن أحدها الأراضى 
التى يصلها الفيضان ٠‏ وأسماء مؤجريما » وأخر حياض بالأرض المهجورة' . 


P. Oxy. 2145. )١( 
P. Oxy. 1896. (Y) 
P. Oxy. 2195. (¥) 
P. Oxy. 2031. (£ ( 
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ولقد تشابہت أساء الوظائف الإقطاعية مح الوظائف العامية فى الدولة ء وأصسح 
التمييز بينها صعباء وخاصة أن بعض الموظفين حمعوا بين الوظيفة العامة فى الدولة 
ووظيفة الإقطاع . 

وإ يكن شغل الرظائف فى الإقطاع من الأمور المجزية نيما عدا شاغلى 
الوظائف الکری ۰ فقد نال الکونت میناس أجرًا ڌدره ٠١‏ صولد ذهبًا سنويا إلى جاتب 
ما حصل عليه من الهدايا" ٠‏ أما المستويات الصغرى المتمثلة فى السكرتارية وصغار 
الوكلاء فقد عانوا الأمربن من تسويف الملاك فى سداد أجورهم وفى إحدی البرديات 
أرسل خحامى الإفطاع إلى أحد أفراد أسرة أبيون يذ كر أن السيد حنا مسجل الاأراضى | 
يتسلم أجره عن السنة الحديدة » ولقد اتسمت معاملة غالبية أولئك الحباه تجاه المزارعين 
بالشدة والتعسف"» فقام هؤلاء بدورهم بمحاولة التهرب من الضرائب » وتجاهل 
الحجباة المساحون البنود الأساسية التى بجرى على أساسها تقدير الضريبة وهى نوعية 
الأرض ونوعية المحصول » وإن كان أبيون وكار معاونيه قد حرصوا على حد عدم 
الإساءة إلى فلاحيهم حتى لا جروا الأرض ومملوهاء وعندما قام الحباة التابعون 
لأبيون بالقبض على رئيس القرية واغتصاب حصاده طلب منهم الكونت إعادة 
حصوله وترك رئيس القرية . 

ولقد استخدم أبيون بوكلارى 1|3١١‏ نا8 وهم جنود مهمتهم مساعدة الجحباة 

وخاصة أن الأمن م يكن مستتبا» وأرسل أحد الركلاء إلى ٹيودور كاتب السجلات 
يطلب تعیین شخص کبوکلاری لحاجتهم إلى جنوك لحا ية الحياة » ولقد وصف أحد 
أولغك الحنود بالحرمانى" . 

وكان لموظفى الإقطاع سلطات الشرطة فى القبض وتوقيع العقوبة » وآرسل أحد 
موظفى الإقطاع للتحقيق عندما حدثت سرقة فى قرية بيمبينوس » كذلك حين نشب 


P. Oxy. 1107. (۱) 
P. Oxy. 1979. ۰ )( 
P. Oxy. 1147. . (۳) 
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ارض الكنيسة 

بعد اعتراف الدولة با !سيحية تملكت الكئيسة مساحات والسعة م الأ نتيجة 

و ج ھں ررر 

هبات الأناطرة أو الأفراد أو لقيامها باستصلاح الأراضى البور لصاللها . وأول إشارة 
لأرض الكنيسة تعود للقرن الرابع فيا تضمتته هبة قسطنطين لأكتيسة روما واليابا 
ت تشريعات « ثيودسيوس » التى تعود للام ١١٤م‏ إلى 
ما تمتعت به كنائس القسطنطينية والإسكندرية من هبات شملت الأزاضی ق مصر 
وفرصت ضرائس على الأقاليم لصالح عدد من الادير َء فدير ميتااويااتسالم ۵۷۵4 
أردب مس القمح'"' م قرية أفروديتو « كوم أشقوة » » وتحمل الدير نققاات النقال وتكرر 
الأمر بالنسبة لأبيون فى أكسردخوس » حيث دفع ضرائب لعدد من الأديرة كدير 
بو آندر یاس الذى تسلم ۰ صولد » وهی تعادل ۱۰۰ أردب من الققصح » ودي ر 
ابوللوس «تسلم بأمر القنصل فى الرء الأول من القسم الثالث ٠٠١‏ ردب من القتمح» 
وهذه الضرائب كانت تعد من الضرائب غير الدائمة أو العامة وهى ف الغالب ضراقب. 
دورية مرتبطة بدورة ضريبية معينة . 


وف القرن السادس أجر عدد من اللاك أراضيهم من أشي رة كام وتي وس 
وديسقورس”" ء وكلاهما من ملاك أنطوني وبولس « الشيخ عبادة »ء وحصالت اللكتيسة 
على أراضى حيازة وهى أراض تؤجرها الدولة لماة معينة مقابل إتجار خقضى وشزرع 
غالبا بأشجار الكروم والزيتون وإن كانت تفرض عليها ضرائب بعد استصالاحها. 

ولم يطبق القانون الخاص با لحا ية على الكنائس » ولقسد سمج للأفرااد باالد خول قى 
حماية الكنيسة فكانوا هبون أراضيهم ثم يعسودون لاستردادها ثانية بالإجار ء وقد حلول 
جستنیان فی مرسومه رقم ۱۳ ا لحد من الحا ية التى تمتعت بہا الكتاشس فأمر آلا يمتح 
حق اللجوء إلى الكنيسة إلا إلى من سدد الضرائب أو لديه إيصال بالتلجل . 


Jolson 2 Op. Cit. P. 67. 0) 
P. Oxy. 1913. (۲ 
P. Masp. 67138, 67286. (۳) 
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أما المصدر الثالث لدخل الكنيسة » فهو هبات الأفراد إلى الكنيسة أو الأديره قبل 
دخوهم الدير » فقد تنازل القديس أنطون عن ٠٠١‏ فدان » وتضمنت وصايا الأفراد 
هبات للكنائ » فوصية فيمبيون كبير أطباء أنطونى حصت هبة مقدارها أرورة مزروعة 
کروم لدير القديس جريميناء وترك للدير اختيار مكاعهاء وجموعة كروم تحتوى العديد 
من ابات للکنائس » ونتيجة لتلك الهبات الدائمة اتسعت أرض الكنيسة وأصبحت 
تعد من كبار اللاك › وقام عدد کہير من الأفراد بتأجير آراضيها » وا لحصول على قروض 
منها » ولقد وصلنا من آفرودیتو « كوم أشقوة » العديد من الإيصالات الخاصة بأراض 
تملكها الكنائس والأديرة فاستأجر « أورليوس حنا » أرضا من كنيسة آنطونی » واشترى 
آورلیوس بولس أرصا من کنیسة آبو ديوس واست اجر قلافیوس دیسقورس آرضا من دير 
بو ساويرس ودفع إجار عینا » واستأجر آمونیوس من دير بيتو أرضا» وكانت الإيجارات 
المدفوعة عنها كا يى : 

٠١‏ أردب عن القسم الأول » ۳۳١۹‏ عن القسم الشانى » ٤٤١‏ عن القسم 
السابح» وقام الرهبان بالإشراف على الزراعة بأنفسهم » فرجل دين من بنتابولس اشترى 
من رئيس رهبان دير تاتيكوس فى الأشمونين حصول الكروم الذين تعهدوا بحص 
وبتسليمه له فى الإسكندرية . وتمتعت الكنائس بحق الحباية الذاتية واستعانت كنائس 
هيرموبولس « الأشمونين » بجباة الضرائب العينية والنقدية'. 

وفيا يتعلتق بها دفعته الكنائس من الضرائب فإن الأراضى التى وصلت عن طريق 
هبة امبراطورية تمتعت وحدها بالإعفاء » آما الأراضى التى وصلتها باعتبارها هبات من 
آفراد » أو قامت بشرائها فدفعت عنها ضرائب › كذلك دفعت آراضى الحيازة ضرائب 
بحد فترة من استغلا ها وسنورد هذا بالتفصيل عند الحديث عن الضرائب . 
أرض الحيازة : 


يعد هذا النظام ميراثا من العصر البطلمى » حيث كانت غالبية الأرض تعد أرض 
حيازة حى للملك استعادة هباته فی أى وقت شاء » وف العصر الرومانى اعثبرت 


P. Masp. 79151, 67168, 67117, 67137, (1( 


و 


:صر 0۲۴4ل . هه أو المطاء *' '' التى بها الأمبراطؤر لبعض أقزباثه وأصدقاثه 
أرض حيازة . و إد كانت تتحول للكية دائمة إذا ظلت قيمة الضرائب التى عليها ثابتة 
لدة أربع سسواب ورعم اختفاء تقسي|ات الأرض » السابقة منذ عهد قسطنطين فقد 
جرت الإشارة إلى أراضى الحيازة فى قوانين كل من ثيودسيوس وجستنيان"؟ وكانت 
نح الحيازة فى حالة استصلاح أراض وزرعها كروما أو زيتون › فى مقابل الإعفاء من 
الضرائب أو بضرائب مخفضة » وكانت عادة من الأراضى التى تتبع الامبراطور . ولقد 
اجريت أراضى الامبراطور منذ القرن الرابع فق شكل حيازة بعد أن كانت تؤجر عن 
طریق إعلاں عام ونظم زینون آمرها فی قوانینه » ووضعها فی إطار قانونی جدید لا هو 
بالبيع ولا بالإيجار ؛ ولكن أمر وسط بينه)ا » وسمح للكنيسة بحق الحيازة عن طريق 
ا لحصول على أراضى الفلاحين الذين يعجزون عن دفع الضرائب » ثم إعادة تأجيرها 
وفقا لقانون صدر فى 24-6٤4١٠٠١‏ ا۷ ٣۲۸.‏ .€ لكنيسة القسطنطينية والإسكندرية › 
أضفى الشرعية على الأرض التى الت لمم بهذه الوسيلة . 


¥ # 
بيع الأرض وتأجيرها: 


أولا - البيسع : 

كان بيع الأراضى فى الفترة الرومانية حدود النطاق » إذ أن غالبية الأرض كانت 
ملکا للتاج » وأغلب العقود التى ترجع لتلك الفترة تحص طبقة المقاتلين دأ هة 
فعقد یعود تاریخه لعام ۲٤۹‏ باع فيه أحد أآفراد تلك الطبقة ج أرورة" مقابل ۰۰ 
درخمة » وقامت الدولة أحيانا ببيع بعض الأراضى المصادرة » فى مزايدة عامة » فقد 
عجز أآحد اللاك عن سداد ضرائب نصف أرورة يمتلكها فجرى مصادرتها وبيعها 


Johnson : Op. Cit. P. 74. )۱( 
C. J. Xl. 62-1 Ad 315-6. (۲) 
P. Oxy. 1636. (۳( 
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با مزايدة بمبلغ ۸٠ ٠‏ درخة" 'ء وف عهد « دقلديانوس ٠»‏ وبعد ثورة آخيليوس بدأ 
تمليك الأرض لزارعى الاج وأصبح للمزارع الحق فى بيعهاء وإن كانت عق ود البيع 
التى تعود لتلك الفترة قليلة العددء وق القرن الرإبع حوى سمجل هيرموبولس 
« الأشمونين » عددا لا بأس به من عقود البيع » وكان أهم ما تضمنته عقود البيع هو 
تحديد المسئولية الضرائبية بالسبة للشارى ها ء إذ أن انحسار الفيضان عن بعض 
الأراضى قلل خصوبتها وصلاحيتها للزراعة ؛ بل إن بعضها تول لأرض بور فعلاًء 
ر ا ا کر کو کے اا رار 
أربع عشرة رور" کان يملكها » انحسرت عنها مياه الفيضان ولم يعمد صالحا منها إلا 
ثلاث إل أحد الأديرة فى مقابل قيام الدير بسداد الضرائب عن ١١‏ أرورة . ولقد توقف 
ثمن الأراضى الباعة على عدة عوامل : أوها خصوبة الأرض » ونسبة الضرائب » وقرمها 
من الأسواق » وسهولة ربا » أو وصول مياه الفيضان إليها » ونوعية المحصول وتفاوت 
أسعار الأرض وكانت حدائق الفاكهة والكروم أعلاها نسبة » تليها أراضى الغلال ء 
ولقد اختلفت قيمة بيع الارورة وفقًا للفترات الزمنية ا مختلفة وفقا للتغير الذى كان يطراً 
على قيمة العملة » ففى القرن الثانى بيعت ١‏ أرورة من النخيل ب ٠٤٤‏ درخمة » وف 
القرن ا حامس بيعت قطعة أرض مزروعة نخیلا مساحتها ۲۷ ذراع ب ٠۲١‏ تالنت وهو 
مقياس غير مألوف بالنسبة للأرض . 

وبيعت مزرعة کروم ب ٠۲‏ صولد إلا قيراطين» > أما عن بيع الأرورة من الأرض 
الخصبة التى زر تزرّع قمحا فلغت ف القرن الرابع ٤‏ صولد فى المتوسط فى أغلب الأقاليم ء 
وإن كانت قد بیعث فى أنطونى ب۸ صولد إلا ١‏ قيراط وتعه د امشترى بدفع 


الضرائب , 

P. Oxy. 1633. )1( 
من مجموعة عقود البیع‎ ۴. 0X۷. P. Ln, M350.تاعومج تضەتت‎ )( 

P. Masp. 61097. (۳) 
P. Masp. 67069. (6) 
P. Masp. 67097, 67169. (0) 
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ثانيًا - التأجسير : 


اكتشف عدد كبير من العقود يعود للفترة ما بين القرنين الرابع والسابع » وتشابہت 
حيعها فى صيغة العقد ٠‏ و إن اخحتلفت في| تضمنته من شروط لصالح كلا الطرفن 
المؤجر والمستأجر » ولقد توقفت هى الأاحرى على خحصوبة الأرض » ونوعية محصوهما» 
وسهولة راء ومدة التعاقد وما يقدمه المالك للمستأجر من بذور وأدوات زراعية › 
وأحياتا دواب وعمال زراعيين » وكان الإيجار إما نقدًا أو عينا أو كلاهمامعًاء أو عن 
طريق ال مأاركة فى المحصول واخحتلفت الإيجارات من إقليم لإقليم وكانت ضريبة 
الأرض آحيانا يدفعها ا مالك . وأحيانا أخحرى المستأجر » ومن عقد يعود للقرن الخامس 
وهو خاص بنا بر أرضى مساحتها ٩‏ أرورات من الغلال نص العقد على أن المحصرل 
مناسفة مقابل قيام ال مالك بدفع الصراتب علهم فى المقابل القيام بجميع الالتزامات « 
إننا بناء على إرادتناء وتضامنا نتعحهد بتأجير التسع أرورات الخاصة بك منذ الآن إلى 
القسم الثالث عشر ٠‏ ونزرعها قمسًا أو ما شابه ذلك » وى حالة بزرها بأى عغصول يسرنا 
إععلاءك نصف المحصسول فى حالة جيدة بدلا من الإمجار على أن تكون الضرائب 
مسئوليتك أا المالك ومن جانبنا تآخذ نصف المحصول الآ ١‏ . 

أما عن نوعية الإجارات » فإيجار أراضى الغلال كان غالبًا عينا وتتراوح بين 1-٤‏ 
أرادت على الأرورة""ء ففى الفيوم كان الإیجار فى القرن الرابع ٩‏ , ۲ أردب عن الأرورة . 
وتحمل المالك المسئولية الضراثبية ونقل القمح للشون » فى حين تحمل المستأجر ضرائب 
تقل الفمح للإسكشدرية. وعقدًا انحر بلغ الإيجار فيه ٤‏ أردب عل الأرض الاصبة 
المزروعة شعيرًا آو قسًا ٠‏ وتضمنت بعض الإبجارات ضرائب نقدية إل جانب العينية 
ودفعت ٠٠١‏ أرورة مزروعة قمسًا » فى أكسرنخوس « البهنسا » إمجارًا مقداره ٤١‏ أردب 
قمح و ۲ صولد وجرة نبيذ وخنزيرًا لاعيد » وفى عقد أخر تقاضى المالك بجانب الإيجار 
جرتیں نید و ۱١‏ رطل لحم و ٠٠١‏ قطعة جبن . 
P. Oxy. 913. )۱(‏ 


: ,دت عمود اجار فی کل س‎ )۲( 
P. Masp. 67243, 17097, P. Lond 1646, P. Oxy, 132, 1823. 
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أما آراضى الحدائق والكروم فكانت إيجاراتما فى أكثر العقود تدفع نقدًا أحيانًا ‏ 
وبطريق المشاركة أحيانًا أخرى » وتضاف نسبة بسيطة من إنتاج الحديقة أو الكروم إلى 
الإجار » فأجر شخص يدعى « أورليوس سبرنيوس » أرض كروم لثلاثة أشخاص مقابل 
مبلغ نتقدى » إلى جانب عدد من جرار النبيذ » وأوزان من القمح » وتعهد المستأاجر 
وا مؤجر بالاشتراك فى الزراعة » وتمهيد الأرض » واجتثاث الحشائش » وقطع الألحشاب › 
وآجرت مزرعة كروم دة سنة بشمن بلغ ۰ ۰ تالت وأجرت أآخرى مع حديقة 
ب ۱۲ صولد و ۱١١‏ جرة نبي و ۵ سیسترويوس نبيذ سنويًا» وخر حصل من أرض 
عنب وزيتون على ٦‏ تالنت » وأربع أرادب زيتون وأردب بلح مجفف . أما عن الزراعة 
با لمشاركة فقد حصل مالك لزرعة عنب ونخيل على يجار بلغ ثلاث أرباع المحصول فى 
مقابل مد المستأجر بالبذور والدواب » وحصل المستأجر على الرع فقط » إلى جانب 
دفعه مبلغ نقدى فيا يتعلق بالبلح » وأجرت مزرعة أخرى مقابل ثلثى المحصول » ولقد 
اشترط فى أحد العقود و إن کان هذا أمرًا نادرًا فى إيجار أرض نخيل قمحا فدفع المستأجر 
۲ أردب قمح . 
أراضى المراعى : 

فعت عن أراضى المراعى إ جارات عينية » وهى إما صوقًا أو قمحاء ففى 
آنطونی آجرت آراض للمراعی مقابل ۱١‏ رطل صوف سنو يا » وأآخری دفعت قمحًاء 
وف ثالفة دفع عن الأرورة ٥‏ ,۷ قيراط" ء أما بقية المزروعات فتنوعت إيجاراعيا" » 
فأرض الكتان دفعت يجار عن الأرورة بلغ صولدًا و ۲ قبراط » وكانت العقود تنص فى 
حالة اختيار المستأجر للمحصول أن يدفع نقدًا نقودا ذهبية » فأجرت أربلع أرورات لمدة 
عام فی أكسرنخوس بایجار سنوی مقداره ۳ قيراط من الذهب ٠‏ الوزن مقابل اختيار 


المستأجر حصول . 

(۱) التالنت آنذاك یساوی ٤۸۰٠۰٠:‏ تالنت = صولد» . 

P. Masp. 67116, 671126. (Y( 
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أما عن الشروط الخاصة با مالك والمستأجر فقد تساوت فى بنودهاء وكانت ملزمة 
لکليھا : 
أولا - بالنسبة للمالك « المؤجر »: 

عليه الالتزام بشروط العقد » والتعهد بعدم طرد المستأجر » وإمداده أحيانًا 
بالبذور والدواب وا لجرار » إن كانت الأرض كروما » وفى حالة نقص الفيضان تخفض 
لسبة الإمجار ونفس الأمر بالنسبة للاأرض التى نتعرض لرمال الصحراء ¢ ونص أحد 
العقود على أن من حق المستأجر دفع نصف الإجار فقط » لو تعسرض لأى من الظرفين 
السابقين ء وكانت الإ جارات النقدية تدفع عادة على ثلاثة أقساط » ويذكر فى العقد 
میعاد کل قط : 
ثانا - باللسبة للمستأجر : 

كان يتعهد بعدم ترك الأرض طوال فترة الزراعة » وألا تحمل شرطًا جزاثيًا » وكان 
عليه الاهتمام بزراعتها ونصت العقود على عدد مرات الرى ف بردية تختص بأرض کروم 
وغلال » نصت على وجوب ريا مرتين فى السنة فى الشتاء والصيف'؟ ٠‏ إلى جانب 
التعهد بحرث الأرض وتحديد أوقاته وتنظيف التربة من الحشائش" . وفى عقود أخرى 
يتعهد المستأجر با لحراسة » وإصلاح القنوات وبعض الأعباء العامة » وف أكسرنخوس 
تعهد مزارع بأعا ل السخرة"ء كذلك تحمل المستأاجر غالبا أثان البذور والأدوات › 
وقام باستخدام دوابه ومزارعيه ودفع ضرائب الأرض وأحيانًا دفع ضريبة النولون . 
أجور العمال الزراعيين : 

احتلفت أجور السا ل الزراعيين وفقًا للفترات الزمنية المختلفة بل اختلفت الأجور 
فى الإإقليم الواحد» وارتبط الأجر بحجم العمل ونوعه والمدة والمحصول فهناك عإل 


P. Oxy. 1632. (0 
P. Oxy. 137. (۲) 
P. Oxy. 1968. (۴) 
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لإعداد الأرض وحرثها واخرون عملهم تعلق بالرى إلخ ورعم تحديد مرسوم 
« دقلديانوس » لأجور العمال الزراعيون فإن ا لمرسوم لم مجر العمل به طويا5'؛ 


وفقًا هذا المرسرم تحدد أجر العامل مع الإعاشة عن الوم ببخمسة وعشريں 
دينار" وبعض الأجور كان يوميًا وبعضها سنويًا وبعضها يرتبط بفترة العمل » وكان 
هناك ارتباط بين أجور المزارعين وسعر القمح فالأحير يتحكم فى الأول . 


ففى عام ۷۸م كان ثمن أردب القمح ١١‏ درخمة وى قائمة من هيرموبولس 
١‏ الأشمونين » تود لنفس الفترة تقاضى العمال الزراعیين من ٣‏ - ه٠‏ أوبل » وكان 
الأولاد يأخذون أجر أقل » وف القرن الثالث وصل الأردب آلف درخمة وحصل عمال فى 
إحدى مزارع الكروم على أجور تتراوح بين ۳ - ٠‏ أوبل لتنوع أعماهم بين الرى وزراعة 
الغلات » ومع القرن الرابح وصل ثمن الأردب ٠٠٠٠١‏ درخة » وتراوح أجر العامل فى 
الأشمونين عام ۳٠١‏ بين ٠٠١ - ٠٠١‏ درخة » وحصل عبال آخرين على أجر عينى 
من ۲ - ٣‏ أردب شهريًا » وأصبح من ا مألوف حصول المزارعين على أجور عينية › 
كذلك تقاضی بعضهم أجرًا سنويًا فحصل مزارع حُدد عمله برى الأرض على صولد 
سنويًا وآخرون فدر أجرهم وفق عملهم فتقاضى عامل زراعى قام بزراعة أرورة جرا 
مقداره صولد إلا ۲ قيراط سنويًا ء ولقد تقاضى بعضهم أحياتًا منحًا من البز وإلجبن 
والنبيذ والزيت بالإضافة إلى أجورهم" » ومن قائمة عمال فى إحدى الإقطاعيات كانت 
آجورھم کا یل : 

حصل المزارع على ٠١‏ آردب قمح سنويًا ومراقب الحقول على أردب واحد 
والعمال على آردبين والراعى ٤‏ أردب » ودفع آبيون لمن يقوم برى مزرعة امخضر ٠١‏ أردب 
ت ٤‏ 


Milne : History of Egypt under the Roman Rule, London 1924, (1) 
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الضرائب . 
فرض الرومان على مصر العمديد من الضرائب بعضها على الأرض والبعض عل 
البشر وأخحرى على التجارة والصناعة ؛ ولكن همها ما فرض على الأرض ولقد انقسمت 
الضرائب على الأرض قسمين عينى ونقدى » فجبيت ضرائب عينية لصالح روما ثم 
القسطنطينية أشهرها ضريبة القمح أو الأنونا الأهلية » وفرضت ضرائب عينية على 
الشعير والقول والكتان والزيتون وحصولات أخرى لصالح فرق الجيش تحولت منذ 
القرن الثالث إلى ما يعرف باسم الأنونا الحربية كذلك فرضت ضرائب عينية لانتقال 
الفرق وزيارة الولاة والطوارئ ٠‏ وفيا يتعلق بالضرائب النقدية جبيت ضريبة نقدية على 
الأرض لصالح الدولة إلى جانب عددًا من الضرائب الاستثنائية . 
ولقد اختلفت قيمة الضريبة خلال العصر الرومانى إذ أن غالبية الأرزض كانت 
ملكا للتاج يقوم بتأجيرها للأفراد . أما ا ملكيات الخاصة فقد تنوعت فئة الضريبة عليها 
فبعضها كأرض المقاتلين ا٥20٥‏ وأراضى المبات الإمبراطور ية ۸٠۲٠ل‏ كان ضراثبها 
مخفضة » وأرض الحيازة تمتعت بالإعفاء التام والمخفض وهكذا فجاء دقلديائوس وقرر 
تلافى تلك المشاكل الضرائبية والقضاء على الالحتلافات استجابة لشكوى الأهالى 
ولازدياد عدد الفارين من المزارعين لعدم قدرتہم على تحمل الأعباء عن طریق وضع 
قيمة ضرائبية موحدة على جميع الأراضى لا تتوقف على نوعية الملكية إنها على الأرض 
ونوعية ا محصول دون النظر إلى اختلافات الملكية » وصدر مسرسوم فی ۲۹۲م وبلغ إلى 
والى مصر آنذاك أرستوى أيوتاتاتوس الذى قام بإعلانه فى مصر وتضمن الاتى : 
إن سادتنا الأباطرة دقلديانوس وماكسيميانوس الأغسطسان وماكسيان السادة 
القياصرة يعلمون كيف أن التقدير العام للضريبة أصبح غير مجدى» ففئة تحملت ضريبة 
بسيطة القيمة وخفضة فى حين تحمل آخر من أعباء قاسية » ولقد قررنا استغصال تلك 
الشرور التى نتجت عن التطبيق السيئ فى الولايات ووضع أساسًا جديا تقدر عليه 
الضريبة على كل أرورة وفقًا لنوعها وضريبة على كل عامل أو رأس من المزارعين مع 
مراعاة الحد الأدنى والأعل من السن" . ووفقًا للمرسوم أصبحت النسبة موحدة على 
Diocletian Edict on Maximum Prices from : The Record of civiliza-(1)‏ 
tion sources and studies.‏ 
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جيع الأراضى ف الإمبراطورية » واضمحلت التقسيات السابقة ء وأصبحت الضريبة 
على ساس الار ورة "اونا آو وحدة إنتاج الأرض الصالحة للزراعة » وكان عدد أقسام 
الوحدة يختلف وفقًا خصوبة الأرض ٠‏ ولقد قسمت الأرض إلى أرض خصبة » ومزارع 
كروم ء وحدائق فاكهة » ومراعى » ومستنقعات » والوحدة تمشل الجزء من الأرض الذى 
یستطیع زراعته فرد 3P۲‏ » وإن کان بعض المؤرخین مثل 5۷197 و 5٥٥٥)‏ یذ کران 
آنا ضریبتان ختلقتان ؛ ولکن اداہ ةو ها۴ يقرر آنا ضريبة واحدة « Captitation ù,‏ 
وحدة الإنتاج البشرى للفرد ليست ضريبة منفصلة بل وحدة لتقدير الضريبة الخاصة 
بإنتاج الفرد » وكانت المرأة تعد نصف فرد . 

ووفقًا لمرسوم « دقلديانوس » الصادر ۲۹۷م جرى تقدير الضريبة كل ه 
ستوات ثم آصبح التقدير بجرى كل خمسة عشر عامًا » وتم إعداد كشوف لإحصاء 
الاأفراد » وأخرى لمسح الأرض ف كل إقليم » وف تقرير يعود لسنية ۰م ل يکن قد تم 
الانتهاء من تلك الإإحصاءات » وأول كشوف الضرائب التى وصلتنا تعود للقرن الرابع 
للفترة ما بين ۳١١‏ و ١١۳م‏ وهى من مدينة هيرموبولس « الأشمونين » حيث ورد فيها 
ذكر ضرائب نقدية وعينية تتعلق بالجيش . 

أما عن الطريقة التى يتم بها تقدير الضرائب » فإن التقديرات الضرائبية على 
الأقاليم م تکن ثابتة » وإنا تجری کل عام بمقتضی آمر امبراطوری تقدیر ما اجه 
الدولة » ثم تتولى إدارة الوالى توزيع هذا المقدار على الأقاليم فيأمر حكام الأقاليم باتخاذ 
اللازم لجمعها > ويتولى الموظفون الخاضعون له العمل تحت إشرافه » ومعاونة أعضاء 
المجالس البلدية . 

وذکر ٹیود سیوس فی قانون × ٥٥۵.‏ .۲۸ الصادر فی ۰۳۲٤‏ ٣۳۲م‏ إنه مھا یکن 
السبب الضرور لتقدير الضرائب فى كل ولاية فسيكون وفقًا لتقديرات واتجاهات 
الحكام » وليضعوا فى الاغتبار مجموعة الطبقات الدزيا ء وإنها لن تخضع لطغيان » ولن 
يقاسوا نتيجة للانتهاكات والاعتداءات . 
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وسعرض لكل سوعي م الضرائب على حدة ٠‏ وسنبدأ بالضرائب العينية » وهى 

ضريبة القمح الخاصة بالقسطنطينية والإسكندرية ٠‏ ثم الأنونا الحربية » وهما ضريبتان 
ثابتتاں إلى جانب عدد من الضرائب الأحرى غير الداثمة . 
ضريبة الأنونا Civa‏ 2 « ضریبة القمح » : 


جمعت ف عهد آغسطس ۲۰۰ ملیون مد» ی ما یعادل ٦‏ ملیون أردب» و نت 
تفرض على محاصيل أخرى إلى جانب القمح » وهى الشعير والفول والبصل والكتان 
والزيتون . وكانت فى البداية عبكًا استلنائيا برض على حالة الطوارئ » أو فى حالة 
المجاعة فى روما ء أو لإمداد الجيش بالطعام فى أثناء الحرب » ومنذ القرن الفالث 
أصبحت عبئًا ثابًا ء أكدته مراسيم الأباطرة ء وعَرفت بالأنونا والميرة الأهلية » وكان 
القمح الذى يرسل إلى روما ثم بيزنطة فيم| بعد يُعرف بالشحنة السعيدة . 

ولقد ظلت الشحنة ترسل إلى روما إلا آن آمر قسطنطین فى عام ۳٤۲‏ بإرسا طا إلى 
القرط: قسطنطينية ء أما مقدار تلك الشحنة فى عهد قسطنطين فذكر فوبيوس أنه يوزع بوميا 
٠ , ٠١‏ آلف رغيف فى القسطنطينية ء وكان أردب القمح المصرى يعادل ۸٠‏ رطل 
خبز؛ وبذلك فإن ۸۰ آلف رغیف يحتاج إلى ٠٠٠١‏ أردب يوميًاء أى حوالى 
ردت سوا 

وذكر أحد المؤرخحين أن القسطنطينية تحتاج د ۸ مليون مد سنويًا » فإذا أضفنا آنه 
كان يجبى أيضا /.٤‏ من قيمة الشحنة تختص بالشحن من الإسكندرية للقسطنطينة 
لوجب جبایة ۰ ۰۰ , ٠, ۱٤١‏ أردب سنويا» ونی ۳۹۲ أضاف « ثيودسيوس » لأنونة 
القسطنطينية ٠١١‏ مد يوميًا ء هذا يعنى إضافة ٠١‏ آلف أردب سنويًا » وأكد 
(جستنيان هله الإضافة فى قانونه وم تتغير النسبة ف الفترة ما بین ۳۹۲ - ١٤٠م‏ » 
وقانون رقم ۱۳ آشار إلى ضريبة القمح التى بلغت ۸ مليون مد ب 

وقام « موريس ٩‏ فى الفترة بون ٥۸‏ إلى ۲٠٠م‏ ببيع الأنونا مقابل الذهب» وف 
سجل ضرائب أبسون ف أكسرنخوس وكينوبولس « الشيخ فضل » الذى يعود لفترة 
Johnson : Op. Cit. p. 234. ST‏ 
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حكمه فدرت الضريبة ا لخاصة بالقمح كا يلى ٠٠١‏ ألف أردب» وقيمة ٠١‏ أردب 
صولد » فالضريبة تساوى ٠١‏ آلف صولد بالإضافة إلى ضرائب ذهبية ٠٤, ٥٠١‏ 
وأعباء إضافية ٠١ , ٠١‏ صولد على كل لف صولدا"ء ودفعت هرقلوبولس ضريبة 
القمح ٠٠١‏ ألف أردب وهى تعادل ٠١‏ ألف صولد » وضريبة ذهبية ۲٠ , ٥٠١‏ صولد 
وأعباء إضافية ٠١ , ۲١‏ صولد على كل ألف صولد . 
ويشير يوحنا النقيوسى إلى أن نكتياس خفض نسبة الضريبة فى عهد هرقل » أما 
بالنسبة للضريبة المقدرة على الأرورة فوفقًا لسجل آنطونيوبولس « الشيخ عبادة » كانت 
کا يلى : الأرض الخصبة ١١‏ آردب - الكروم ل آرورة - أرض المستنقعات .ج ۳ آم 
أرض الحدائق م يفرض عليها ضرائب » ولقد دفعت جيع الأراضى السابقة ضرائبها 
٠‏ قمسّاء ولقد اختلفت قيمة الضريبة خلال الفترات المتباينة من إقليم لحر › 
فقدرت الضريبة ف الفترة من ۳۱۳ - ۳۹۸م فى عدد من البرديات بأقل من أردب قمح 
أو شعير على الأرورة » وش سجل آخر يعود أيضاللقرن الرابع ب ٠,۷١‏ آردب على 
الشعير وفى وثيقة ثالثة تود إلى ٠۴٠١ - ۳٠١‏ دفع بعض المزارعين من ١‏ إلى ١, ٠١‏ 
أردب عن الأرورة وهى النسبة الغالبة فى البرديات » وبعد عام ۳1۹م بلغت الضريبة 
أقل من نصف أرورة » وجمع من أفرديتو « قوم أشقوة » لصالح ضريبة القمح فى أحد 
السنوات ٥۷٠۹‏ أردب وللسنة الثالفة عشر من تفس الدورة ٠٠ ٠١‏ أردب ولسنة غير 
محدة ١٠١ ١‏ أردب إلى جانب ضرائب إضافية وهى فى الخالب تتعلق بضريبة الشحن »› 
وسبب الالحتلافات فى القيمة هو اخحتلاف منسوب الفيضان بين تلك السنوات > 
وكانت الضريبة فى أفرديتو ١, ٠١‏ أردب عن الأرورة كذلك جمع أمونيوس ١, ٠١١‏ 
أردب عن كل أرورة من الأرض لصالح الأنونا" » إلى جانب ٠١‏ لصالح ضريبة 
النقل ودا ۰ وکانت الضرائب تحصل منه على ثلاث آقساط وی سجل ضرائبی 
يعود لعهد جستنيان بلخت ضريبة الأنونا على أرض مقدارها ٥‏ آرورة ٠, ۲٠‏ آردب 
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P. Oxy. 1922. (۱ 
Johnson : Op. Cit. p. 238. (۲) 
P. Masp. 67057. (۳ 
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ضربية القمح الخاصة بالإسكندرية : 

كان لاإسكندرية ضريبة قمح خاصة بها بى مع ضريبة القمح الخاصة 
بالقسطنطينية » ولقد فرض دقلدیانوس آنونا خاص بها منذ عام ۳٠۲‏ » وأضاف 
ٹیودسیوس فی عام ٤٤٦‏ مقدارًا إضاضفيًا قدره ۱۱١‏ مد یوما » ویشیر إیصال 
مدفوعات يعودان لبداية القرن الرابع أحدها صادر فی عام ١۳۰م‏ والاآحر ۳۲۷م لحمع 
أنونا حاصة بالا سكندرية من أكسرنخوس « ال لبهنسا) . 

وی هیرموبولس « الأشمونین » تحمل اثنین من أعضاء السناتو فی عام ۲۳۸م 
عبء ملاحظة جباية قمح الإسكندرية فی الزء ایال من المدينة› وقاموا" بتسلیم 
السفن الخاصة بالكمية وقيمة النولون » وأخذوا إيصالا بذلك من قادة السفن الذين 
وعدوا بتسلیمه فی میناء نيابولس » حيث الأهراء الخحاصة بالإسكندرية » وإحضار 
إيصال يفيد التسليم من الوالى المسئول عن الأنونا . 

وذكرت وظيفة والى أنونة الإسكندرية لأول مرة عام "۳٤٩‏ ويعتقد البعمض أنه 
كان مسئولا أيصا على نقل قمح القسطنطينية » ون ١٠٤م‏ تضمنت مسشولية الوالى 
البر يتورى الإشراف على قمح الإسكندرية» ولقد منع أعضاء المجلس المحل فى 
الإسكندرية من التدحل فى أمور الجباية ء ولقد توقف إرسا طا فى عام ٤١‏ ١م‏ 
شغب نشا فى الإسكندرية بسبب أحد الأساقفة ؛ ولكن أعيد فرضها ثائية » وإن كان 
بروكبيوس ذكر أن الوالى هيفستوس قام بمصادرتها » وإضافتها إلى ما يرسل 
للقسطنطينية ء ولقد بلغ ما جمع فى أكسرنخوس « البهنسا » لصالح تلك الضريبة سنويًا 
بین ۷١ , ۰٠۰‏ - ۷۷۵ ,۸۳ آردب قمح » وكانت تفرض لصالح الإسكندرية عدد من 
الضرائب الاستنائية » فأرسل قمح من كرانيس ١‏ كوم أوشيم ٠‏ عن طريق أحد 
كومارخات القرية إلى مدربى الخيل » لدعم حلقة السباق الخاصة بها ء كذلك 
جمع عبء للوزان 0st‏ ول | ية عتلكات ملاك السقن . 


P. Masp. : 7138-9-67140. (۱) 
P. Oxy. 2021. (۲) 
Johnson : Op. Cit. p. 105. (۳) 
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الأنونا الحربية : 

كانت الحامية الرومانية ف بداية العصر الرومانی تتأآلف من ۳ فرق » و ٩‏ كتائب . 
رابطت الفرق الرئيسية فى الإسكندرية » وبابليون » وفى ال مناطق الاستراتيجية » ومناطق 
الحدود » وكان الط الدفاعى الممتد عبر الإسكندر ية إلى بابليون ثم البلوزيوم يعتبر أهم 
تلك المراكز » حيث عسكرت أعداد من الفرق على الطريق بين الإسكندرية وبلوزيوم › 
ومن بلوزيوم لإابليون فى الشرق » وقد أقيمت مراكز متقدمة فى السويس من بلوزيوم 
« تل الفرما » إلى كليزما « القلزم ٠‏ » وكان المحسكر الرئيسى فى مدينة هيرون بولس 
Heraonpolis‏ وعسکرت أعداد من الفرق فى مدن مصر الوسطى المامة » وأقامت فى 
طيبة فرق للى| ية الطرق"" التجارية وا مناجم الممتدة من البحر الأمر إلى قفط » كذلك 
عسکرت قوات فی هیرمونشیوس « آرمنت » . 

ولقد اهتم الزومان ببحدود مصر فى الحنوب فأرسلوا حامية عند الشلال الأول 
استمرت هثاك إلى عهد دقلديانوس » حيث مدوا خط الحدود إلى ستى والفنتين » وبع 
قرن جرى تقسيم الفرق الرئيسية فى مصر الوسطى والسفلى » حيث خضعت للكونيتات 
فيم عدا طيبة إذ حضعت فرقها لسيطرة الدوق » وف عهد جستنيان وبعد تقسيم مصر 
ا أربع دوقیات وهی : مصر ١‏ غرب الدلتا » » وأوجستامنکا « شرق الدلتا » » وأركاديا 
« مصر الوسطى » » وطيبة » وخضعت الدوقيات لسلطة الدوق الذى جمع بين السلطين 
المدنية والعسكرية » ونظم الیش فى وحدات تتراوح عددها ما بين ۵۰۰-۰ رجل »> 
وتولى قيادة كل وحدة تربيون » وعسکرت كل منها فى إقليم » وإن كانت كل وحدة 
منفصلة عن الأحرى » و حملت بعضها آساء خحاصة بها » وبعضها حملت أساء الأقاليم . 
وقد رابطت بعض الفصائل فى المدن حيث رابطت فى ۸٤‏ مدينة إلى جانب القرى 
المححرضة للأحطار » أو بالقرب من الأديرة » کا حدث فى أبللو بولس الكبرى « إدفو ٠ء‏ 
ولقد تحملت الأقاليم أعباء تلك الفرق إلى جانب ما كان بجبى لصالح الفرق 
Johnson : Op. Cit. p. 215 - Milne Op. Cit. 0)‏ 


Maspero : organization Militaire de Egypt Byzantine 117. 
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الامبراطورية فى حالة استعدادها للحملات الشرقية إلى الدولة الفارسية ؛ ولكن الأحرة 
کانت عبمًا استشنائيًا . 


ومنذ نهاية القرن الثالث » ومع نشوب الحروب الأهلية م يعد الجند محصلون على 
أجورهم ؛ بل أصبحوا محصلون على مسموح عينى إلى جانب بعض المبات المالية من 
آن لآحر »؛ولكن أجورهم الثابتة كانت عتا » وأكد « دقلديانوس » هذا فى قانونه» 
فکانوا یتسلمون مرتباتہم قمحا وزیتًا » ونبیدًاء وملا ولحم خنزیر » أو ما یکفی 
الجندى لمدة عام من الغذاء » وسميت الأنونا الحربية » وكانت تختلف حسب درجة 
الحندى » وهناك ايسا مسموح حاص بجيادهم » وتحملت الولايات نفقات إقامتهم 
ومدهم بدواب النقل » وقد فرض « دقلديانوس » تلك الضريبة على جميع الرلايات › 
ول یثبت مقدارھا › وکان پصدر فی عھدہ مرسوم حاص بہا کل عام » وفقًا لاحتیاجات 
كل ولاية » وكانت نسبتها تتحدد من فترة إلى أخرى عن طريق إعادة مسح الأرض . 

ووفقًا لسجلات الضرائب الخاصة بالأنونا الحربية فى عدد من الأقاليم كانطونيو 
بولس « الشيخ عبادة ٠‏ وأكسرنخوس « البهنسا ٤‏ وهيرموبولس «الأشمونين » 
نستطيع أن نقررأن : نسبة الضريبة المعروفة بالأنونا الحربية رغم البنود العديدة من 
نفقات للملابس والطعام والنقل وا مؤظفين ل تكن كبيرة » فوفقًا لأوستراكا من كرانيس 
تعود لعصر دقلدیانوس بلغت تلك البنود لو حولت إلى عائد نقدى ۸ درخمة شهريًا أى 
درخمة فى السنة » أو ما يعادل نصف أردب » عدا الحالات الاستشنائية التى تطراً 
كالحرب مع البليمين التى تعود لبداية عهد « جستنيان » » والتى فرضت هما أعباء 
استثنائية وجرى تسليم ضرائب القمح نقدًا » فإذا عرضنا لما يدفعه كل إقليم للأنونا 
الحربية نجده يختلف كيرا فى المضمون أو النسبة" . 

ففی عام ۲۷۸م رضت على كل من آنطونيوبولس « الشيخ عبادة ‏ وأفروديتو 
« كوم أشقوه ‏ » ضرائب لصالح الفرق المقيمة » بلغت أردب على الأرورة ء إلى جانب 
بعض الضرائب النقدية » ولقد معت ف آفرودیتو ۷۲۲۹ أردب و ٩۲۳١۸‏ وحدة 


P. Oxy. 1103, P. Oxy. 1919, P. Masp. 67087. (۱) 
P. Oxy. 1545. (۲) 
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الرديات كا يلل : على الأرض الخصبة ومزارع العنب ۵ ,۲ « وحدة » رطل عن الأرورة » 

قدر النبيذ على أساس لتر نبي عن الأرورة ممن الكروم ٠‏ وأرض الشعير فعت 
ضرائبها عن الأرورة ہمقدار آربع ربطات أو ۸ أردب عن الأرورة'“ 

۴“ #وف عهد ۱ جستة تنيان » معت ضرائب لصالح الحرب مع البليمين فذكرت 
ضرائب تخص عدد من الفرق ککتیہتین فیلیتانی اہ ھا۲ » وهمافرع من الفرسان 
وفرقة جستنيان من السكتين وا لحنود ti‏ eاBsie‏ » وهم على حد قول ماسبیرو کانوا 
يخدمون ف آفريقيا ثم استدعوا للانض|م للقوات المحلية ". 

ت 2 َ‫ 
ولقد بیت أغلب تلك الضرائب نقدًاء حتی ما کان مقررًا آن بجی عینا وقدرت 
قيمته أحيانًا نقد » وتضمنت قائمة خحاصة بتلك الحملة ما يى ؛ 
ضریہ ة القمسح 4 ٩۱‏ آردب 
حساب الأنونا ( الميرة الحربية ) 
اجنود ( من الفرق الممثازة ) 
سداد للحمالات 
فرقة السكتين التابعة لجستنيان 
ا 


دواب الراك نز 
الارن 
نقل الجر د 


اطباء انون 
حراس المدي 


. يفسر جونسون كلمة « وحدة » عل أنها تقابل الرطل » وذكر تحبير وسحدة فى بردية ماسبيرو‎ )١( 
P. Masp. 67056. 

„.P. Masp. 67279. 49 

P. Masp. 67279. (۳) 
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وتضمنت القائمة أيضا ضرائب الأرض النقدية » مدفوعات للصوف » وهى 
غالبا ملابس اجنود » كذلك تضمنت أجورًا لوظفى ا مكاتب » وضرائب فضة 
وأخحری للفاكھة التی أمدت ہا الفرق » وتکالیف للنقل بلغت حوالى ۳۷١۷‏ صولد 
و٤۱‏ قبراطًا . 

ومن الملاحظ آن كثيرًا من بنود الضرائب تلك » كانت ضرائب استثنائية » و يكن 
استخدم الأطباء دائ بل أعيروا من إدارة الإقليم خلال فترة الحملة » وقد تقاضى 
ا لجابی قیراطین عن کل صولد . 

أما فى أكسرنخوس فقد فُرضت ف القرنين الرابع والخامس عدد من الضراثب 
خاصة بالجيش وانتقالاته » وذكرت الضرائب عيتًا وقيمتها نقد لانتقالات الجيش 
٥۵‏ آردب = صولد - للجنود ۸۳ اردب = صولد - للنقل إل ۲٤۳ ٣٣۵۹۸۰١‏ آردب . 
للدابة » والمکاری ۲۹۰۰ أردب لنقل الأمال للإسكندرية ۲٠۰۰‏ أردب = تعادل ٣‏ 
صولد ٠‏ إلى جانب حسابات خحاصة بكراء ثور للنقل للإسكندرية » وحسابات لقارب 
الواى » وعما ل المناجم » وملابس وتقديرات مالية للنقل إلى قفط والإسكندرية والموانئ 
الأأحرى » وكميات شعير ومن الواضح أنها أعباء استثنائية وليست دائمة خحاصة 
بالنقر" . 

ومن وثيقة أخرى تعود بتاريخها للقرن الرابع » وهى عبارة عن تقرير من أحد 
المسئولين للوالى بخصوص طلبات تقدم بها ضابط الفرقة المعسكرة فى آكسرنخوس 
شملت ۰٥۰‏ صرلدا دهیيًا » و ١‏ سجادة » حجم كل واحدة ٦‏ ذراع » ولقد دفعها تاجر 
سجاد ٹم کمیاٽ من القمح والشعير والنقود الذهبية وتحمل عبء سداد تلك 
المتطلبات مجموعة من ملاك المدينة أطلق Capitula‏ . 


GG 


P. Oxy. 1920, 1965, 2001. (1) 
P. Masp. 67057. (۲) 


ا جانب ٥‏ أعباء إضافية ١‏ وف مصر العليا دفع أولريوس ضرائب لصالح الفرف 
ال 

da AVO ۰ - وحلدة نبيذ ولحم‎ o44 ˆ مد قمح - 1۲۹۸ مد شعیر‎ oro 
. صولد » إلى جانب أعباء إضافية خاصة بالدوق‎ ۲٠٠١ شعبر للهاشية و‎ 

وتضمنت حسابات کل من دیسقورس"' وأمونیوس فى آنطوني وبولس « الشيخ 
عبادة » ضراب نقدية وعينية حاصة بالأنونا ا لحربية » كذلك دفعت بعض الكنائس 
ضرائب للفرق الرابطة بجوارها » فدفعت كنيسة آبللو بولس لؤنة فرقة جستنيان من 
السكتين المعسكرة فی 8طالرم ة۴ ضرائب مقدارها صولدان و ۲۱ قبراطًا» وذکر أنه 
عبء نصف سنوى » ويبدو أن الفرقة كانت مقيمة إقامة دائمة » كذلك دفعت بعض 
القرى نفقات للفرق المقيمة بجوارها » فدفعت قرية ف آرسنوى « الفيوم القديمة کیان 
فارس » نفقات للجند المقيمين فى أرسنوى . 
ضرائب الكنيسة : 

خحصص قسطنطين مقدارا من القمح لكنيسة الإسكندرية لتوزيعه على الفقراء 
وإن كان جوليان قد ألغاه في) بعد » وذكر مؤرخو الكنيسة أن الأباطرة سمحوا للكنائس 
بجباية عدد من الضرائب لدعم المؤسسة الدينية . 

ول يتوسع أباطرة القرنين الرابع وا امس فى منح المزايا للكنائس فى مصر » نتيجة 
للصراع الدائم بين أريوس وأثناسي وس » الذى انعكست أثاره على جميع أنحاء 
الامبراطورية . 

وف القرن السادس وردت أدلة على تقدير ضرائب لصالح الكنائس ٠‏ فإيصال 
صادر عن أحد كبار ملاك آکسرنخوس « البهنسا * » یأمر وکیله بدفع ضرائب 


P. Oxy. 1920. (۱( 
P. Masp. 67320. (۲) 
P. Oxy. 1130. (۳ 
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لصالح الكنيسة « ادفع لأمونيوس رجل الدين الأعباء المالية الخاصة بالقسم العاشر 
۲ صولد ذهب إل ٥۱‏ قبراطًا من المستوى الخاص ” ٠“‏ وأرسلت قرية أفرودیتو ٠۷٥۹‏ 
أردب قمح لصالح الدير » بالإضافة إلى /.٥‏ للشحن ٠"‏ ودفع أمونيوس كبر إقطاعى 
أنطونيوبولس « الشيخ عبادة ١‏ ضرائب لعدد من الأديرة » ودفعت ثيودورا فى 
هيرموبولس « الأشمونين » ضرائب لعدد من الكنائس ال محلية » ودفع أبيون لكنيسة 
الإسكندرية ۲۷۸١‏ أردب قمح » وإذا كانت هناك ضرائب لصالح الكنيسة فكان 
عليها فى المقابل دفع عدد من الضرائب - وخاصة بعد امتلاك الكئيسة - لأراضى 
شاسعة دفعت عنها الضرائب العادية في| عدا ما وصلها عن طريق هبة امبراطورية کا 
ذكرنا سابقًا » كذلك دفعت الكنائس والاأديرة ضرائب لصالح الفرق الحربية » فدفع دير 
بيتو ضرائب للفرق العسكرية بلغت ثلاث أرباع أردب على الأرورة - و ۵ ٠۳,‏ قيراط 
لمشرف الحباية" وتكرر الأمر بالنسبة لدير أبللو بولس » ولقد تملكت الكنائس والأديرة 
عددًا من القوارب » استخدمتها فی نقل ضرائبها کدیر میتانو یا . 

بعض الضرانب العينية غير الدائمة : 


رضت ضرائب عينية لصالح الحباية وعدد من ا لموظفين الإداريين » ولكنها 
م تكن دائمة أو بنسبة موحدة » فخصل الموظفون ال مكلفون ب بجمع القمح فى الفترة 
السابقة للفتح الإسلامى على أجور عينية لمدة عام كانت كا يلى : 

تنظیف القمح ٠١ , ٥‏ آردب - الوزان ٥۰‏ أردبًا ء القیاس ٩۱‏ أردبًا إلى جانب 
مدفوعات لسائقی الخيل › و ضرائب کک وزانى القمح فى الإسكندرية وفقًا 
لقانون « يودوسيوس ٠»‏ ولقد فُرضت فى أكسرنخوس ضريبة على البلسم والنيلة 


وانشنت , 

P. Oxy. 1136. (۱) 
P. Oxy. 1911. (1) 
P. Masp. 67128, 923 - 67786. (۳) 
P. Masp. 67138. (4 
P. Oxy. 2021. )0( 
P. Oxy. 1052. (0 
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الضرائب النقدية 

فضت ضرائب نقدية على الأرض قيمت وفقًا لنوع الأرورة » ولقد قسمت الأرض 
إلى أراض فيضانية » وأرض كروم . وأرض حدائق » وأرض مراعى » وأرض مستلقعات »› 
وا ئش » واحتلفت نسبة الضرببة ا مفروضة على الأرض من إقليم لآحر » فضرائب 
آفروديتو بولس « كوم أشقوة » وأنطونيو بولس « الشيخ عبادة » كانت أعلل فى نسبتها 
من ضرائب همرمو بوس الأشمرنين ٠‏ ويرجع بعض الؤرخين هذا الالحتلاف وعدم 
فرضص لض ية تة موحدة على جميع الأقاليم لرغبة الإدارة البيزنطية فى عدم اتخادذ 
الأهالى فى الأقاليم لوقف موحد تجاههاء يدفعهم للثورة الشاملة . 


وإن كانت الضريبة تراوحت فى ا لموسط بین ۵ ١,‏ إلى ۵ , ۲ قيراط على القمسح 
و ۸ على الكروم » وأول التقديرات الضريبية التى وصلتنا كانت من إقليم فلادلفيا « كوم 
ا لخرابة » وتار خه بین ۳۲۰-۳۱۲ عن مدفوعات أرض مزروعة قمحا وشعرًا بلغت 
١, ۵‏ قراط على الأرورة . 

ومن واقع سجلات الضرائب وإيصالات المدفوعات التى تعود غالبيتها للقرنين 
ا لخامس والسادس نلاحظ التباين الواضح فى نسبة الضريبة » وكمشال لذلك مدينة 
أفروديتو » حيث أوضح سجلها الضرائبى الذى يعحود لعام ٥۷١‏ أن الضريبة كانت 
کا یل : 

۲ قيراط على الأرض الخصبة - ۸ قيراط على الكروم » ورغم تمتع تلك القرية 
بالجحباية الذاتية" فإن باجارك الإقليم قام برفع نسبة الضريبة » فأصبحت ٤‏ قراط على 
الأرض الخصبة و ۲۳ قيراط على الكروم ؛ بل هدد بزيادة النسبة ۵ ,۲ قيراط على الأرض 
ا لخصبة ؛ برغم سوء حالةالفيضان آنذاك » وهذا فى حد ذاته يعد تق ديرا جحفا 
بالفلاحين"" » فى حين بلغت نسبة الضريبة فى آنطونيو بولس التى تتبع نفس اللإقليم 
فى القرن السادس ١, ٠‏ قيراط على الأرض الخصبة » وتضمنت حسابات أمونيوس أحد 


Johnson : Op. Cit. p. 125. (1) 
P. Masp. 67045. (۲) 
P. Lond. 1674. () 


س0 


كبا إقطاعى المدينة ضرائب نقدية للأرض دفعها مزارعوه » وى إحدى قوائمه دفع 
مبلغ مدره ١‏ ۷ قيراط على ٠١, ٠١‏ أرورة من الأرض الفيضانية و ۵ أرورة حدائق »› 
وكسانت نسبة الضريبة على أرض الحدائق أعلل من تلك التى على الكروم » ودفع 
أولبريوس أحد كبار ملاك مصر العليا ٠٠١‏ صولد ضرائب نقدية على أرضه » وفى 
هيرموبولس « الأشمونين » بلغت الضريبة ٠, ٠١‏ قيراط على الأرض الفيضانية 
ا لخصبة ودفعت « ثيودورا » التى كانت تملك إقطاعًا فى هيرموبولس إلى جانب أرض 
هبة 2٠۲هل‏ ضرائب على الإقطاع بلخت ١١‏ صولد إلا ٠,۷١‏ قراط » وتعد نسسبة 
الضريبة تلك نحو ۸ , ۸۸ من قيمة المدفوعات أما ضرائب أرض اهبة ٠۲٠0ل‏ فبلغت 
٦‏ صولد و ۱۸ قراط . 

وعامة كانت نسبة الضرائب على أرض البة منخفضة بل أعفى بعضها أحيانًا من 
الضرائب . آما فی آکسرنخوس « البهنسا ٤‏ فقد بلغت فی ضياع آبیون ۵۰ , ۲ قيراط على 
الأرورة الغصبة”" . و 1۸ قيراط على الكروم » و بردية آمحری ما يقرب من ٠١‏ قراط 
على الکروم فدفعت ۵ أرور" ٥۰‏ , ۷۷ قيراط . 

ون الإفيوم ء وقبيل الفتح العربى » كانت كا يى : 

۳ قراط على آرض القمح فدفعت ۳ أرورة مبلشًا قدره ۳۸ قيراط » و إقليم آخر 
تراوحت بین ۲ - ۷ قراط على الارض الخصبة و ٠١‏ قيراط على أرض الكروم" و ٦‏ 
قيراط على أرض الدريس و ۲٠,۷١‏ على الأرض الرملية ء وبلغث على الأرض غير 
الفيضانية فى قائمة أخحرى ٠١‏ ,1 قيراط' . 

الضرائب النقدية غير الدائمة : 

الضريبة الذهبية : فرضت ضرائب ذهبية وفضية على الأزض » ولكنها كانت 
تعد ضرائب استشنائية » وكانت أحياتًا من الفضة والذهب اام » وق در على أساس 
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الأوقية وال حرام » فدفع وكيل إحدى السيدات صاحبات الإقطاع فی عام ٠٠۳م‏ ضرائب 
من الفضة الحام بلخت ١, ٠١‏ أوقية على كل ٠٠١‏ أردب » ووصل مجموع الضريبة إلى 
۲ رطل”"“ وأوقية و ۸ جرام . 

ودفعت تكاليف لتنقيتها وضرما فى شكل نقود ولا تعد نسبة المدفوعات باهظة 
القيمة بمعيار تلك الفترة » وى هيرموبولس « الأشمونين ٠‏ فرضت ضرائب ذهبية عل 
الأرض مقدارها ۲ صولد ذهبی » بواقع ۲ جرام على كل أرورة » كذلك فرضت 
ضرائب"' ذهبية فی الفيوم فى القرن الخامس". وى هيرموبولس « الأشمونين » فرضت 
ضريبة نقدية على الأرض » لصالح عمال المناجم بلغت ٠١, ۲١‏ درخة على الأرورة 
وهى أيضا من الضرائب الاستشائية » كذلك تسلم جباة الضرائب النقدية أجورهم 
فى الغخالب نقدًا على أساس قيمة إيصالات المدفوعات » وحسابات أفروديتو 
وتضمنت مدفوعات للموظفين المسئولين عن ال حباية بلغت ۹4 صولد ف القسم الأولء 
و ٤١‏ صولد للقسم التاسع » و ٠١‏ صولد ف القسم الثالكث عشر ؛ كذلك حصل 
موظفو مجالس القرى ومشرفو الرى على أجور نقدية من قيمة الإيصالات المدفوعة . 

وفُرضت فى عام ١١‏ ضريبة استشنائية فى أكسرنخوس « البهنسا» بالدرخة 
الأتيكية » لنقل القمح من الإسكندرية لبيزنطة وهراقلية بلغت ٠١‏ درنخة على الأرض 
ا لخصبة الفيضانية و ٠١‏ على أرض الكروم و ١١‏ على الأشجار التى تحمل ثمارًا تنتج 
زیتاء و ٠٠١‏ على المراعی ٩"‏ . 


(1653.)۱ .0×۷ .۴ فرضت فی بردیات .1909,2196 .×0 ۔۴ ضرائب قمح قیمت 


. بالذهب‎ 
P. Oxy. 2002. (۲) 
P. Amherst. 140. (7) 
درخة لصالح‎ ٠١, ٠٠١ وردت فی بردیات .1905 .0×۷ .۳ ذكر مدفوعات قيمتها‎ )٤( 
. عمال المناجم‎ 
P. Oxy. 2113. (ه(‎ 
P. Oxy. 1907, P. Masp. 67057. (0 
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الضرائب على الأفراد : 

فرضت فى بداية الحكم الرومانى ضريبة رأس raph‏ و10 بلغ مقدارها فی 
ا لمحوسط بين ٤١‏ إلى ٤۸‏ درخمة على المواطنين المصريين » وأعفى منها سكان الإسكندرية 
والمواطنين الرومان وعبيدهم المحررين » أما سكان العواصم فدفعوا الربع » ولم تكن 
تلك النسبة ثابتة بل الخحتلفت من إقليم لآحر بل فى نفس الإقليم احتلفت من فة إلى 
فة » ففئة الجمازيوم دفعت ١١‏ درخة هم والفائزون فى الألعاب الرياضية وأعضاء 
نادی ديونسيوس”"» ولقد بلغت ضريبة الرأس فى آنطونيويولس ٤٠١‏ درخة» وف 
أرسنوى ٤١‏ للمصريين » و ۲١‏ للطبقة ا لمميزة » وف سيتى والفنتين ٠١‏ درخمة » فى القرن 
الأول ارتفعت إلى ٠١‏ درخة خلال القرن الثانی وی هيرموبولس من ٠۲-۸‏ درخة . 

ومع بداية العصر البيزنطى قام قسطنطين بإلغاء ضريبة الرأس ماثيًا» وهناك 
العديد من الأدلة على أن الضريبة لم تعد تفرض بعد عام ١۴۲م‏ . ولقد جرت آخر إشارة 
إليها فى تعداد مدينة كرانيس « كوم أوشيم » الذى يعود للفترة من ۹ ۰٣م‏ ذز 
فيه عدد الذكرر الخاضعين للضريبة » وذکر قسطنطین فی مرسوم صادر فی عام ٤۲م‏ 
« أن الضريبة التى على الفلاح سترفع عنه » وتوضع على متلكاقه وأرضه لا على 
شخصه » . ولقد فُرضت خلال العصر البيزنطى عدد من الضرائب على الأفراد » ولكن 
أى منها لا يمثل ضريبة رأس إنها كانت على متلكات الأفراد وفًا لق درتم al‏ 
ففی قائمة فی آنطونیوبولس فرضت ضرائب على الأفراد كا يى : 


۳ مراد دیناری لقنوات الإسكندرية 


۸ مراد دیناری لنقل العلب 
٩‏ میراد دیناری للبحارة العاملين فى تجارة هند 


كذلك فرضت ضرائب على الأفراد لصالح الفرق العسكرية" . 


(۱) نادى ديونسيوس : كانوا إحدى الاعات التى كونتها الطبقة المتوسطة ء ثقافة وعلا » والمتأثرة 
بالحياة الإغريقية » وكانت تضم فنانين فى التراجيديا والشعر وا لموسيقى . 

P. Oxy. 2106, P. Masp. 67140, 67118. (۲) 

P. Masp. 67279, 67057. (۳ 
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جباية الضرائب : 


اختلفت وتعددت نظم وطرق جباية الضرائب خلال العصر البيزنطى فظهر عدد 
من الوظائف » واختفت أحرى وفقًا للتغيرات المستمرة فى النظم الإدارية كذلك ظهر فى 
هذه الفترة ما يعرف بنظام ال لحباية الذاتية الذى تمتع به كبار ال ملاك والكنيسة وعدد من 
القرى كأفروديتو « كوم أشقوة ١‏ 
نظم وطرق إمباية من بداية العصر الرومانى إلى قيام نظام البلديات : 

اقتبس الرومان من البطالمة كثيرًا من نظم وطرق الحباية ومسميات الوظائف 
أيضا وإن كانوا قد أضفوا على عدد منها خصائص ومسئوليات جديْدة م تكن مألوفة 
من قبل . 

وکانت مصر قد فُسمت فى عهد أغسطس إل ثلاث دوقيات : طيبة - ومصر 
الوسطى « الأقاليم السبعة وأرسنوى » والدلتاء وكل قم تولاه حاكم يدعى 
pi5‏ « مدير الإقليم » ويرأسهم وإلى مصر والإسكندرية الذى يجمع بين 
السلطتين المدنية والعسكرية » وقسمت تلك الأقسام الرئيسية بدروها إلى مقاطعات 
مهم وظل هذا التقسيم قائ لعام ۸١۳م‏ حيث تولى أمر الإشراف على الشئون المالية 
فى الإقليم خلال هذه الفثرة مدير المقاطعة sهوعtه۲]؟‏ « الاستراچوس» »يعاونه وينفذ 
توجيهاته اثنان من ا موظفين هما ٠1٠5‏ )اهال مشرف الدخل العام المنظم والأع)|ل العامة 
sە‏ ااا مسئول الحسابات الخاصة والإيرادات غير المنظ 7 وکان یتبع الألحبر 
موظف ۴۲٥۲ ۲۵٥۲‏ "» كان يقوم بالإشراف على الأهراء العامة وتخزين قمح الدولة 
وال معد للشحن لروما فی شون نيابرلس كااهم ة٥‏ وإلى جانب هؤلاء كانت هناك إدارة 
مالية فى كل إقليم يتعلق عملها بتقدير الجبايات واللإحصاءات وأعال البنوك وطرق 
(۱) وظيفة ذات أصل بطليمى وكان فى البداية أحد الضباط الذى تتعلق عا مم بالشئون المالية 

وانتقلت حصائص وظيفته إل الوالى حيث أصبح موظفًا من الدرجة الثانية فى الأهمية . 
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الحايه . وأعلى بلك الوطائف بطلمية الأصل كالنومارخ Nomarch‏ 
Jlyطو‏ ڊlرحToparch‏ وکاں عمل الأول فى العصر الرومانى ملاحظة تقديرات 
الضراتب وال جحبايات مع عدد مس معاوبيه » وكان فى كل إقليم نومارخ أو أكثر » آما 
الطوبارخ فكان أحد الضباط الذي تعلق عملهم با لجباية وتولى عمله لمدة ۷ سنوات 
وخصص له کاتب هو ....... ئ opogram mate‏ . و إن كانت تلك الوظيفة قد 
اخحتفت سريعًا» وكان تقدير الضريبة على الإقليم يتم فى مكتب مراقب الحسابات 
الخاصة فى الإسكددرية بناء على التقارير التى يرسلها مدير كل مقاطعة كموعاهإ)؟S‏ 
«الاستراتجوس» أو الكباتب الملكى » وكان يعمل فى إعداد تلك التقارير فى كل إقليم 
1 
عدد من الموظفين منهم « لي وجرافوس والاإباکريتس ٭ Epikrites, Laographos‏ 
وعملهم يرتبط أصلا بإحصاءات ضريبة الرأس ومنهم من تعلق عمله بضرائب 
الأرض مثل 6٥٥٣6۲٣5‏ الذی يقوم بمسح الأرض 5٠ا‏ )أعل اة وعليه تحدیل الحدود 
و )امع وعمله يتعلق بتغيير الملكيات الزراعية والموظفين اللأحير ین يجملان فی 
شكل نة وعملها بطريق الاختيار""ء وكان اختيارهم يتم من بين أهالى الإقليم › 
وخضع تقدير الضريبة على الأرض لضرورات تغيرت من عام لحر . أما موظفو الجباية 
فإن أشهرهىم هو ٥۲۴5‏ )ه۴۲ « براكتور » الذى كان يقوم بجباية الضرائا العينية 
والنقدية على -حد سواء » ووجدت مجموعة منهم ف كل إقليم وانقسمت إلى إفثات » فثة 
الحتصت بضريبة الرس وأخحرى بالأرض وثالثة بالحامات العامة وهكذا» وكان 


يختارهم الاستراجوس ١‏ مدير التق اطعة »" من قائمة يرفعها إليه الكاتب الملكى 
تتضمن أساء أهالى الإقليم الصا مين لشخلها » وكان يحق مم الجباية بالطريقة التى 
يرغبون فيها على أن يدفعوا مقدار الضرائب كاملا ويتكلفون بالسداد من أموا لهم هم 
ومن معهم فى حالة عجزهم عن استيفاء قيمة الضريبة كاملة وعليهم رفع تقرير شهرى 


Milne : Qp. Cit. P. 135-137. )(‏ 
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مدير الإقليم وإلى المركر الرئيسى فى الإسكندرية أى مكتب الأيدولوجس 05و !هالا 
وکانوا يتقاضون ملعا بسيطًا على ا لحباية » وكانت الأموال النقدية توضح فى البنك 
والعينية ا إلى الأهراء العامة . إلى جانب هؤلاء وجد عدد آخر من الموظفين 
تعلق عملهم بالجباية مثل أة٤۲6اةمة‏ وعمله يتعلق بجمع متأخرات الضرائب 
المباشرة » وفى بعض الأحيان المدفوعات الحارية أيسّا ai‏ araiemptم‏ مسئول الأٌنونا 
٤‏ امه يقوم بالتفتيش على الجبايات أحيانًا والجمع آحياتًا أحرى وتتحمل 
تلك المجموعة مسئولية أى تأخحر فى الحباية . 

وف القرن الثالث حلت مجالس السناتو فى عاصمة الإقليم حل المدير فى الإشراف 
الما على الجبايات » وأصبحت الطوبارخحية هى وحدة هذا النظام الأساسية وتولى آمر 
الإشراف على الحباية أهخه مهاه واحتير اثنان فى كل طوبارخية لمراقبة جمع الأموال 

النقدية والعينية التى يتولى جبايتها 65١٥ا)ة۲م‏ وعددا من صغار الموظفين وغالبيتهم 

أعضاء فى السناتو » وكان ينم اخحتيار هؤلاء ا موظفين جِيعًا من بين أهالى الإقليم . 
العصر البيزنطى : 

سمت مصر فی عصر د دقلديانوس ٠‏ إلى ثلاث ولايات : مصر جرفيا - ومصر 
هراقليا - وطيبة”" ثم أضيفت أوجستامينيكا « شرق الدلتا » من جزء من ولاية مصر 
جوفيا وهراقليا » ون القرن الخامس سميت هراقليا باركاديا . 

أما عن التنظيمات الداخلية فقد سمت مصر فى سنة ٠۷‏ ٠م‏ إل جموعة من 
الیıنلديlت Civiatets‏ عتعت بالمحكم الذاتى ویتبع كل منها منطقة ريفية عرفت 
باسم h4‏ » وقد فُسمت تلك إلى مراكزاوةم وهى تققابل مراكز النظام 
القديم Topa‏ . 

وتولى أمر إدأرة أوه٣‏ موظف لقب ب Us‏ 5م۴۵6 پعینه السناتو وتضمن عمله 
الإشراف على أعا ل الضراثب والشرطة . 


P. Thead = papyrus de Theadalphie by joguet 29. 0) 
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أما آهم موظفى الإدارة المالية آنذاك والذى كان فى نفس الوقت ريسا للبلدية 
فهو۲٥‏ ۴×3 وعهد السناتو الإقليم باختياره » وإن لإ يكن مسئ ولا آمامه» 
وکانت اختصاصاته تش مل عددًا من الاحتصاصات السسابقة لمدير الإقليم حتى 
إنه ظل لسنرات يلقب باللقبين وخضع لإشراف الوالى مباشرة فى حين تولى الكومارخ 
march‏ ف القرية أمر الحباية المالية. 

وڼ عهد ليو ۷ - ٤٦٤م‏ ظهرت الباجرکیات Pagar cia‏ وهی تطابق الإقلیم 
القديم وتشمل كل ما حيط بالمدينة من قرى وما يتبعها فى أرض المدينة وما بحيط ما يعد 
وحدة إدارية تخضع له ويخضع هو للوالى الذى يخضع للدوق حاكم الإقليم » وكان 
اختياره ف البداية موكولا للامبراطور ثم أصبح يختارهم الوالى من كبار ا ملاك المحليين 
ونی القرن السادس أصبحت سلطة هؤلاء الباجركات عددة بالأرض المحيطة بالمدينة › 
ول يكن ممحقق هم التدخحل فى آمور الجباية الذاتية » ولقد ظلت مجالس السناتو تتحمل 
مسئولية الإشراف على جمع الضرائب وازدادت مسئولیتها فشملت الإقليم کله واختفت 
وظيفة أه٤‏ ٠۲م‏ )هل فى القرن الشالث » وحل عله عسدد من الموظفين ال رد0 
yepimeletai‏ ر' أسهم ti‏ )odekمhyp‏ وتتعلى أعا هم بالإشراف على الجا ية ويتم 
اختيارهم من بين أعضاء السناتو ويتبعهم عدد من الموظفين . 

وتولى أمر الأهراء والإشراف على تسلم الجبایات موظف هو أه‌وه‌اهخ5 وکان عليه 
مراجعة المبالغ التى كانت تصل إليه والتأكد من سلامة الجحباية واتخاذ الإجراءات 
اللازمة للحصول على المتأخرات وإن تضمنت واجباته فى بعض البرديات أع| ل ا لجباية 
ايسا ء وقد اخحتفت تلك الوظيفة عام ١۳۷م‏ وحل عله اة )ملممر"ء وكان لكل 
ولاية خزانة تولاها موظف یدعی ٠۲۵٠۶۲٥۱‏ وهى وظيفة ذات أصل بطلمى » وف 
القرن الخامس بدأت أعباء تلك الوظائف تقل مع منح حق الجحباية الذاتية وأصبحث 
سلطة الباجرك محددة با لمنطقة التى لا تخضع للجبايات الذاتية . 


Johnson : Op. Cit. P. 148 - 149 . (۱)‏ 
(۲) ورد ذكره فى الإشراف على ماشية وإرساها إلى بابليون ا-لخاصة بزيارة الامبراطور .1626 .ر×0 .۴ 
P. Oxy. 1919. (r)‏ 
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تقدير الضريبة : 


ل تحدد الدولة مقدارًا ثابتا للضرائب المطلوبة من كل إقليم إذ أنه كان جرى كل 
عام بمقتضى آمر امبراطورى تقدير ما تحتاجه الدولة ثم تتويل إدارة الوالى توزيع هذا 
المقدار على الأقاليم ويعهد لحكام الأقاليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لجحمع الضرائب 
فى حين يقوم أعضاء السناتو بالإشراف على الجحمع » وكان تقدير الحباية يتم فى مستهل 
كل دورة مالية › ونی عهد « انستاسیوس » جّبيت الضرائب على ثلاثة أقساط . 

أما فيم) يختص بجباية الضريبة العينية فعادة يبعث وإلى الشرق فى كل سنة فى 
شهری یولیو وآکتوبر بمندوبین مفوضین Scrinaria, tracteutai lk‏ وألخغى 

جستنيان» وظيفة اللأحير وحل محله عدد من ال موظفين وفقًا لمرسومه رقم ٠١‏ وكان 
يعينان لحاكم اللإقليم ما يجب جعه من كل وحدة ضرائبية من الخراج وما هو مقرر على 
كل وحدة من هذه الوحدات من ضريبة ونوع الضريبة ء وارتبط التقدير بحالة الإقليم 
وقدرته الإنتاجية فهناك الأرض البور والرملية والفضاثية كان على وإلى الإقليم 
استقبا هم وتقديم كافة التسهيلات وإرسال فرق الجند لمساعدتيم وكانوا يشرفون على 
ما يرسل من مصر من ضرائب فى سبتمبر وأكتوبر » وكان الباجارك يتولى القيام بتوزيع 
مقدار الضريبة على القرى وفقًا لأرضها وعدد ملاكها وكان فى كل باجركية موظفان 
أحدهما حاص بالضرائب العينية والآحر بالضرائب النقدية 3٣١0ء‏ - a‏ ا٣2٣‏ . 
أما الضرائب الذهبية والفضية #ااه٣هااةوءةا‏ فكان يتسلمها موظف يدعى -٤ةاةم‏ 
ويعمل مع موظف الخزانة العامة فى القسطنطينية ولقد وجدت فى كل باجركية 
وحدۃ حساہات پتہرلاھا موظف لقب ب 53۲٥٥ ںpم ۵۲٥٤٤۶‏ وکانٹ توضع الأموال 
النقدية فى حزانة الباجركية ويشرف عليها متولى الغزانة" داهم ة۲ » ووجدت إدارة 
فى كل إقليم لمراجعة ما يتحصل من الأقاليم من الضرائب وما بجرى إنفاقه وفى 
أنطونيوبولس «الشيخ عبادة» قسمت المبالغ ا لمتحصلة إلى ثلاث فثات : 
١‏ - الفثة الأولى تتعلق بضريبة القمح . 
۲ - الفغة الثانية تتعلق بالضرائب العامة للامبراطورية . 
„Johnson : Op. Cit. P. 137 . 0)‏ 


کت 


۴ - الفئة الثالثة تتعلق با بخص الباجركية من الضرائب ومنها بجرى صرف مرتبات 
الموظفين وكان موظفو الجباية فی آنطونی یتسلمون مبلعًا قدره ۳٠‏ صولد" سنويًا 
من الضرائب المجموعة على المقاطعة وهى نسبة بسيطة بالقياس لأعباء الجباةء 
وكانت عادة تحصل ضرائب عينية أو نقدية لصالح جباة القمح » وفى إحدى قرى 
أنطونيوبولس «الشيخ عبادة ‏ جرت جباية قيراط على كل صولد» ومنحت 
قوانين فالنتيان الجباة حق الحصول على نسبة وفقًا لنوع جباياتمم ففرض على 
القمح ۲ و ١‏ ,۲ على الشعير و /.٥‏ للخنازير ومقادير من النبيذ تمت وفقًا 
للوزن الذى يوزن به النبيذ ومقدار الشحنة . 
الحباية الذاتية : 


تمتع كبار الإقطاعيين والكنائس وعدد من القرى بحق المباية الذاتية وا لمقصود 
بالجباية الذاتية أن يقوم الشخص أو الفئة المتمتعة بها بسداد مبلغ الضرائب اللذى 
تحدده الدولة رأسّا إلى الخزانة العامة فى حالة النقد والأهىراء العامة ف الإقليم أوفى 
«نيابولس » أهراء الإسكندرية فى حالة الضرائب العينية دون الاستعانة بجباة الدولة بل 
يترك همم اختيار الوسيلة والطرق التی ہبی بها ضرائبهم . 

أولاً - القرى ذات الحباية : 

خير مثال للقرى ذات الجباية الذاتية قرية أفروديتو""' التى منحها هذاالحق 
الامبراطور ٠‏ وكان يتولى إدارتما مجلس أعيان 0t0 e05‏ ترأسه فى القرن السادس 
الشاعر والمحامی فلافيوس ديسقورس » وكان يدخل فى اختصاص رئيس المجلس 
الإشراف المالى بل إن توقيعه عد شر“ ضروريًا لصرف أى مبالغ مالية من خزينة 
القرية وکان یعاونه 6sاء‏ لمملا كمسئول عن الجبايات والخزانة مع عددمن 
الكومارخحات ١ء۲٠٠٥‏ . الذين أشرفوا على الجباية وأعمال الشرطة فى نفس الوقت 


P. Masp. 67045. (01) 
P. Masp. 67030, 67280. عن ضرائب آفرودیتو بردیات‎ )۲( 
Johnson : Op. Cit. P. 98. ( 
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ولقدعمل هؤلاء كمجموعة يعاوئېم عددًا من الحراس ومشرفوا الرى وتنظيم القنوات 
فا لمسئولية كانت مسشولية جماعية فهم مسئولون كمجموعة عن قيام كل فرد بالتزامه » 
وألحق بالقرى إدارة للحسابات تولت أمر تحديد الجباية ومراجعة الدخل العينى 
والنقدى وكانت الضرائب النقدية تسلم إلى خزانة الباجركية بواسطة الجباة » وف القرن 
السادس قام حنا ا لجامع المسشول عن الضرائب النقدية على الأرض بإيداع الضرائب 
المتتظمة والإضافية فى خزينة الباجركية . 

آما الضرائب العينية فكانت تسلم لقادة السفن عن طريق السكرتارية التابعين 
للقرية وعلى القرية دفع نفقات الملاحظين المصاحبين ها كذلك نفقات الوزان 
وا ملاحين » وآشارت إحدى البرديات إلى آن قد جمعت فى أفروديشو ضريبتين إحداها 
خاصة بانونة القسطنطينية والأحرى خاصة بمدينة الإسكندرية فصدر أمر لأعيان 
أفروديتو أن الدفعة الأو لى الخاصة بانونة القسطنطينية مقدارها ٤١ ١‏ أردب والدفعة 
الثانية مقدارها ٠٠١‏ أردب وتختص بأنونةالإسكندرية » وقد جرى شحنها على سفن 
صخيرة وكانت السفن تتجمع فى عاصمة الإقليم فى أنطونى ورغم ما تمتعت به تلك 
القرية من حق ا لجباية الذاتية فإن باجركات سعوا جاهدين إلى التدخل فى شثونها 
وابتزاز هلها بالباجرك جوليان » فرض ضرائب إضافية على آراضى القمح والكروم 
وهددهم بإضافة نسبة أخرى رغم انخفاض منسوب النيل فى ذلك العام » كذلك قام 
الباجرك ميناس بالإغارة على آرض القرية هو وجنوده وإغتصبو! أموال الأهالى وهاجوا 
القرافل واعتدوا على الساء والراهبات وحصلوا على ۷٠٠١‏ صولد من الأهالى ول 
يعطوهم إيصالات بالاستلام . 

ولقد تعرض ديسقورس رئيس القرية وأحد كبار ملاكها لمصادرة أهواله هو وأقاربه 
فاضطر للسفر للامبراطور « جستنيان » فى القسطنطينية لعرض مظلمته حيث آوضح 
الشاكى كيف ,أنه من أسرة تنحدر من كبار ا ملاك متحت بال حباية » ورغم ذلك فقد 
اغتصب الباجرك ضرائب قريته فى نفس الوقت الذى لم يسلمها إلى خزانة الباجركية 
فاضطر المزارعون لدفعها ثانية . 
ا .3 - 67052 Masp.‏ 
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ولقد آصدر « جستنیاں » أوامره سالتحقیق فی الأمر وإنصاف الشاکی ٠‏ ولکں 
الباجرك لم ينغذ أوامر الامبراطور واستمر فى الإساءة إلى ديسقورس غا اضطره للسفر 
ثانية للقسطنطينية » وفى هذه المرة مله جستنيان رسالة شديدة اللهجة للدوق وطلب 
إنصاف الشاكى من الباجرك الذى ذكکر جستنيان أن تصرفاته أصبحت أقوى من آوامر 
الامبراطورية. 

١‏ إن ديسقورس حضر إلينا وآخبرنا آنه جاء من قريته فى طيبة وآن والده كان أحد 
كبار الملاك واعتاد أن جمع الضرائب للمنطقة ويسلمها إلى وكيل المجلس › ولقد 
تعرض للظلم الفادح من حكام هذه الأيام الذين ل يطيعوا منزلنا المقدس ومارسوا 
حريتهم وسيودسيوس استغل فرصة غياب الأب الحامى فجمع ضرائب القرية ولم يدفع 
شيا للخزانة العامة ء وعلى ذلك فإن الجباهةالمحليون عادوا ثانية إلى جع الضرائب 
وفرضها عليهم ولقد حصل منا على حطاب مقدس إلى فخامتكم بخصوص هذا الأمر 
وتعرض ال ملتمس لمتاعب دفعته إلى المجىء إلينا ثانية' . 

وفى نہاية الخطاب يطلب الامبراطور من الدوق عدم استنزاف القرية ويحذره ما 


رر ر 


يقوم به الباجرك جوليان إذ أنه يعد مداتا فى جميع ما اتخذه من الإجراءات ضد تلك 
القرية المعمتعة بالحباية الذاتية . 
الضياع ذات الباية الذاتية : 


كانت الضياع المتمتعة بالجحباية الذاتية فى وضع أفضل بكثير من تلك القرى التى 
تمتعت بنفس الامتياز إذ أن كبار ا ملاك با هم من نفوذ وما شخلوه من وظائف ل يتيحوا 
للإدارة الحكومية المتمثلة فى الباجركية فرصة التدخل ؛ بل إن عددا من أولئك 
الإقطاعيين شخل فى كثير من الأحيان وظيفة الباجرك وكان لتلك الضياع موظفوها 
وإداراتها المسثولة عن الجباية فقد تشابهت آلقاب أولئك الموظفين مع لقاب موظفى 
الإدارة المحلية حتى بات التمييز بينهم) صعبًا » فعلى سبيل ا شال وكلاء أبيون كبير 
إقطاعی آكسرنخوس لوا لقب الكونت كميناس وثيودور ولي| نوس وجمع بحضهم بين 
P. Masp. 67002. ST‏ 


کد 


وظيفة الإقطاع والدوظيفة الحكومية فيمناس وشغل وظيفة حامى مدينة كينوبولس 
«الشيخ فضل» » وكان الوكيل يشرف على الجباية وفقًا للمقدار الذى حددته الدولة 
ويتبعه عددا من الموظفين منهم “ha rtularius‏ وکان مسولا عن السجلات 
ووصف فى إحدى البرديات بالمندوب الال ثم مشرفی جılqة (Ppronoetes‏ ویلیهم 
مجموعة من الحباة وكتبة السجلات وموظفى البنك وا-ئزانة" ووصف أحد موظفيه بآنه 
الصراف المسشول عن تغيير العملة بالإضافة إلى الوزانين وا حراس ومراقبى الجسور 
ومقاييس النيل وحرس خاص هم البوكلارى كان يستخدم لمحاية الجباة . وورد فى 
إحدى الرديات تقاضى ٠١‏ منهم لأجور عينية'“ . ولأبيون أهراءه ا لخاصة حيث تورع 
ضرائبه العينية وكان قمحه يرسل إلى الأهراء العامة عن طريق موظف يلقب -2ا2طا a.‏ 
۲ حيث يقوم بتسليم الشحنة إلى قواد السفن ولقد خلفه فى الفترة المتأخرة موظف 
حر هو آوہسرجپتز ‘Osprigites‏ » وی بعض اللأحيان کان یقوم بشحنها رسا إل 
الأهراء فى نيابولس فى سفن تابعة له » أما الضرائب النقدية فشہلم إلى خزانة الولاية 
ولقد تمتع وكلاء الإقطاع بسلطات قانونية فكان هم حق الفصل فى المنازعات وإنزال 
العقاب بالمسیئين » كا حدث فى إقطاع أبيون حين قام آهالى قرية ES‏ 
جابى انراج فقام مسئول الإقطاع بالقبض على رئيس القرية ومعاونيه » وكان هؤلاء 
الملاك سجونيم الخاصة وعاميهم يفا" . 
قسوة النظام الضرالئبى وشدة الجباة : 
ل ينج غالبة ا لموظفين سواء من كان منهم يتبع الدولة أو يتيع إقطاعًا خاصا نحو 
العدالة فى جمع الضرائب »> واشتدوا فى الجبايات ربا حوقا من سادتهم أو لأنهم تعرضوا 
بدورهم للعقاب الشديد فى حالة عجزهم عن الوفاء بالتزام اتهم » أو بدافع الجشع 


P. Oxy. 1857. (0) 
P. Oxy. 1855. (۳ 
P. Masp. 67033, P. Oxy. 144. (۳( 
P. Oxy. 1903. P. Masp. 10128. (0 
P. Oxy. 2000, 2020. (ه)‎ 
P. Oxy. 2000, 2020. (0 
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للكسب الحرام» ولقد وضع جستنيان عقوبات شديدة عل ا لجباة الذين يته اونون فى 
ا لجحباية رغم طلبه فى تفس الوقت تحرى العدالة فى معاملة المزارعين وكائت هذه المعادلة 
صعبة التحقيق ولم يلتزم بها ا لجباة » ولقد استنزف بعض أولئك ا لحب اة أموال الدولة 
والمزارعين فى نفس الوقت وفقًا لرسالة جستنيان الخاصة بإنصاف ديسقورس ؛ بل إن 
مشرف الجحباية هددوا وتوعدوا المزارعين وا لحباة على حد سواء فأرسل أحد المشرفين يدد 
الجباة ويتوعدهم ويطالبهم بإحضار كل صولد وإلا تعرضوا للعقاب وأرسل مشرف 
آخر إلى أحد جات" « احضر حال ومعك كل ما طلبته منك لأنى فى حاجة ماسة إليه 
وأرسل إلى رؤساء الحقول حمع الأعباء وحثهم على تجهيز كل صولد وأقسم بالإله إن 1 
يثبتوا حماسا فى الحباية سأنزل بهم العقاب وأحضر جميع المال الموجود بسرعة واحضر 
محك أيضًا قدرًا من النبيذ والجحبن » فمن الواضح آن الموظف يضغط على مرؤوسيه فى 
نفس الوقت الذى يتلقى فيه الرشاوى » وفى مقابل ذلك قام المزارعون بمحاولة الثهرب 
من مسئوليتهم الضرائبية ومناوءة جامعى الضرائب فيذكر أحد الجباة أنه ذهب للجباية 
فی قرية بیرنیوس ومکٹ يومين ومع ذلك ل تأت له ا لحصول على شیء» ویذکر أنه 
يرغب فى التخلص من عمله الشاق هذا وتزخر البرديات البيزنطية بالعديد من 
الشکایات() ضد الجحباة الذين فرضوا عليه أعباء أكبر من زملائه فيم يتعلق بالأنونا 
الحربية"" والتهاس آخر من يادلفيا « بطن هريت » ويذكر ا لمزارع أن الجباة فرضوا عليه 
أعباء إضافية بل حاولوا انتزاع الأرض منه لصالح حيه. وأمام هذا الاضطراب كان من 
الطبيعى أن تختفى فاعلية القوانين المرعية فكثرت المشاحنات والخلاف بين القرى 
بعضها وبعض وأصبح من ا لوف خروج أهالى القرية و إغارتمم على قرية أخرى » ولقد 
أصدر أحد الضباط أوامره إلى أتباعه أن يذهب إلى القرية التى هاجمها جيرانبا لما يتها 
من تكرار المجوم وهدد بالتدخل المسلح إذا عادوا إلى الهمجوم ومجمل رؤساء القرية 
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المسئولية"“. وى قرية سبينا أرسل موظف إلى الباجرك يطلب إرسال مندوب عنه 
لمحاولة التوفيق بين قريته وقرية أخرى ويطلب إعادة المسروقات ؛ بل إن رئيس القرية 
نفسه سرقت متلكاته واتم عددًا من كبار ا ملاك بسرقته"“ وأرسل شخص إلى والده 
يذكر أنه أنقذ من الموت بمعجزة هو وزوجته وأبناؤه خلال النزاع المسلح بين قريتين 
امتد ا لحلاف حتى شمل كبار اللاك أيضًاء فاثنين من المحامين دخلا فى نزاع حول هل 
يخص آحدهما نزل فى أرض الشانى فأصابه حراس الحقول ودد المالك بأنه من م يقم 
زمیله بإجراء حاسم فسیتدخل بنفسه کا سبق آن فعل مع الآأحرين » رغم أن أرض 
الاثين تقع فى نطاق مسئولية الباجركية؟» ولقد حاولت الدولة الحد من تعسف الجحباة 
وكبار الموظفين ومسئولى الضرائب إما بفرض العقوبات على كہار الموظفين من دوقات 
فى حالة تاونہم فى تطبيق العدالة كا فعل جستنيان » أو عن طريق إنشاء وظيفة ا لحامى 
ومع الوقت لم يثبت أى الإجرائين فاعلية حقيقية . 

الحامى : يرجع إنشاء تلك الوظيفة لعهد فالنتينان ٠٠٤-٠٠١‏ والمدف منها حماية 
الفقراء من ظلم الأغنياء وحماية المزارعين من ظلم الجحباة وتحقيق العدالة وكان يعد فى 
نفس الوقت كرئيس هيئة نواب البلدية ويشارك فى الإدارة الماليية القضائية » وف البداية 
کان أمر انتخابه موکولاً لوالی الشرق ثم أصبح منذ عام ١۳۸م‏ أمر انتخابه عائد لرجال 
الدين والأعيان وبناء على رغبة كبار ا ملاك وم يكن باستطاعة الحامى الوقوف أمام سيد 
إقطاعى كأبيون وأفراد أسرته الذين كان منهم الباجرك والدوق والقنصل › وكان عدد 
من الما ة موظفین ووکلاء لأبیون فی نفس الوقت » فميناس حامى كينوبولس « الشيخ 
فضل» کان وکیلا لأبیون ومن نص خطاب ارسله إلى وکیل آخر يطلب مرتبه من 
الإقطاع تنضح اللهجة والأسلوب الذى يستعمله رجل مفروض أن عله الرئيسى 
تعقيتق العدالة للفقراء والاقتصاص من كبار اللاك « بخلاف خطابى فإنى أرسل عظيم 
تحياتى إلى أخى النبيل وأدعو الله أن يرعاك ويحافظ على عظمتك وإنى أجد من 
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المناسب نوفير شخصك لأن الله يعلم كيف أشكرك وأدعو لك وكيف أرعى اسمك 
المقدس النبيل ء بلغ شكرى إلى سيدنا الذائع الصيت مندوب المالك وأرجو أن تمنحنى 
عطفك وأن تأمر بالأجر اليذى يمنح لى *؛ وبذلك أحفق الحماية فى تحقيق ماهو 
موكول إليه أصلا وتحول عملهم إلى جرد قبول التماسات ف الأمور القانونية البسيطة 
ففى سنة ٤٠٠م‏ رفع رجل التماسًا للحامى ضد امرأة استولت على أرضه فى مقابل مبلغ 
نقدی رفض تسليمه ها ؛ بل إن دوره انحصر فى رفع الشكايات للوالى للبت فيهاا" رغم 
ما كان له من سلطات قانونية فأرسل رجلا يطلب إلى الحامى رفع شكواه للوالى ضد 
صانع سروج أخذ مالاً له للبت فيه . 
الفلاح: 

لا يمكن إغفال أمر الفلاح عند الحديث عن ال ملكية الزراعية فى مصر وهناك آمور 
عدة كانت ثثار وناقشها ا لمؤرخون بخصوص وضعية الفلاح وارتباطه بالأرض » وعلاقته 
بالدولة ثم بكبار الملاك" خحاصة وأن العصر البيزنطى شاهد نمو الضياع وا ملكيات 
الکبری فی الغرب الأوروبی › حتی إن مورا کہا کروستفتزف يرى أن أزمة القرن 
الثالث وثورات الجيش التى انتهت بتولية دقلديانوس ما هى إلا تعبير عن الصراع بين 
طبقة البيرجوازية ومزارعى الأرض » حقيقة أن مصر كانت أحد ولايات الامبراطورية 
الرومانية والتى تعتمد آساسًا فى حياتبا على الزراعة ولكنها ل تشهد نفس التطور الذى 
حدث فى الغرب من نمو الضياع الكبرى وتحول الفلاح إلى قن مرتبط بالأرض وذلك 


٠: لأسباب تعدة‎ 
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أو لم تتحول الملكية الزراعية فى مصر فى العصر الرومانى إلى ملكيات إقطاعية كبرى 
فأغلب الأراضى كانت ملكا للاج يقوم المزارعون باستفج ارها إلى جانب 
ملكيات فردية محدودة المساحة لعدد من أفراد الأسرة المالكة والمقربين إليها 
وإقطاعات صخرى يملكها اجنود ثم ما قام باستصلاحه أثرياء للإسكندرية ء 
وأى من تلك الملكيات لم تتحول إلى إقطاع كبير يشبه الإقطاع الغربى . 

ثانيًا - امتازت أرض مصر با لخصوبة الشديدة فلم تتعرض للجفاف والإرهاق الذى 


تعرضت له أراضى الغرب' . 
ثالتًا - توافر الأيدى العاملة ورخص الأجور ما مجعل نظام القنية أصلاً غير مثمر 


اقتصادنًا : 

فإذا حاولنا تحديد وضعيةالفلاح وفقًا للنظام الغربى ومدى تطبيقه فى مصر نجد 
اختلاقا بينا فبنظام القنية الغربى كان يتطلب إلحاق الزارع بقطعةأرض يملكها أحد 
السادة ليقوم بزراعتها مقابل أجر يتقاضاه نقدا أو عينا و» ليس له الحق فى أن هجر 
الأرض وأن يفعل ذلك فللمالك أن يعيده إليها وله الحق فى أن يضعه فى القيود دون 
تدخل السلطان ولكن ليس للمالك من جهة أخرى أن ينزعها من يده وليس له حق 
التصرف ف الأرض دون المزارع أو التصرف فى المزارع دون الأرض آى أن المزارع مرتبط 
مع الأرض بانتقا ها من مالك لآحر ؛ وبذلك يصبح عبدًا للأرض ولكن لا يعد المزارع 
عبتا للالك فإنه وإن حضع لسلطة المالك التأديبية وحرم عليه مقاضاته المالية فإنه 
بخلاف العبد له أن يعقد زواجًا ويكون له حق السلطة الأبوية على أبنائه وله ا لحق فى 
حيازة الأرض وعند وفاته يرثه آبناؤه بالوصية وله ا لحق فى عقد الديون؛ ولكن ليس له 
التصرف فى آمواله لأنها ضبان الضريبة وتنشأ حالة القنية تلك بالمولد أو أن يكون أحد 
الأبوينمزارعًا'" أو بالزواج من شخص مرتبط بالأرض أو فلاح قرار أو يكون من 
المخسولين الذين هم فى حالة جسدية طيبة كعقاب هم » أو الاتفاق بأن يتفق شخص 
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معدم مع أحد اللاك على أن يلحقه بأرضه كمزارع أو بمقتضى ٠١‏ عامًا من العمل فى 
الأرض » ويمكن أن يتحرر من هذا الوضع فى حالة ما إذا ولد حرا وكان له استقلال 
شخصى لدة ٠١‏ عاما » ولكن « جستنيان » ألغى هذا التشريع وجعله مقصورًا عل من 
يلى منصب الأسقفية بالكنيسة المسيحية أو من يكتسب ملكية زراعية على أن يكون هذا 
بموافقة السيد . فإذا طبقنا هذه المقاييس على مصر وجدنا الأمر مختلف فقد وجد 
الرومان" عند فتحهم لمصر نظامًا بطلميًا يتمثل فى ملكية الدولة للأرض في) عدا 
استثناءات للمستوطنين الإغريق وهبات لبعض العسكريين وفى نفس الوقت التى 
فرضت ا زراعة حاصيل معينة وربطتهم بالأرض وحرمت عليهم 
Sa‏ 
إلى أقنان وأصبحت الأرض فى العصر الرومانی ملكا للتاج في عدا بعض استثناءات 
ولم تتحول ال ملكيات إلى إقطاعيات واسعة » وكانت الأرض تؤجر وفقًا لعقود إيجار ول 
يكن الفلاح مربوطًا با ومع ذلك يكن مألوقًا اعتقال الفلاح وتترحاله » فالفلاح 
المصرى بطبيعته لا يميل إلى الخروج عن نطاق قريته وترك أسرثه إلا فى أحوال نادرة 
کان بعض أبناء الفلاحين فقد جذبتهم الحياة فى مدينة الإسكندرية وما قاموا بها من 
أنشنطة صناعية فتركوا الأرض وسافروا إلى هناك حيث عملوا فى مصانعها والمرسوم 
الوحید الذی نص على عودتہم إلى راهم کان فی عهد * کراکلا ٤‏ ولم يشر إلى نوعية من 
طلب إليهم العودة إلى قراهم هل هم مزارعون أو حرفيون أصلا » وعامة م يكن المدف 
من المرسوم ربط الفلاح بالاأرض وإن| تخفيف الضغط على مدينة الإسكندرية من 
الأعداد الكبيرة للأفراد الذين هاجروا إليها» ولقد جرى تجاهل هذا المرسوم بعد عهد 
کراکلا" . 
أما ما كان يربط الفلاح بموطنه وفمًا للقانون فهو قوائم التعداد التى كان بى 
على آساسها ضريبة الرأس وإن كان بعض مزارعی ثيادلفيا « بطن هريت » دفعوا 
ضرائبهم فى عهد تبيروس ف الإسكندرية حيث كانوا يقيمون » وبا آن الزراعة مرتبطة 
بالنيل وفيضانه فإن الأرض وخصوبتها توقفت على منسوبه إذ أن بعض الاراضى تحولت 
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إلى آراضى بور غير فيضانية بعد قصور النيل فى الوصول إليها فى سنوات الفيضان 
المنسخفض وكان من حق الفلاح فى هذه الحالة تركها والانتقال إلى مكان آخر أكثشر 
حصوبة وف ثيادلفيا « بطن هريت » تقدم عدد من مزارعيها بالتماس بترك الأرض التى 
يقومون بزراعتها لأا أراضى عالية يصعب وصول الفيضان إليها وعد بالماء بواسطة 
القنوات ما مثل عبئًا عليه" . وخلال القرن الأول قام عدد من المزارعين بالفرار وترك 
أراضيهم نتيجة لعجزهم عن تحمل إيجارها لأسباب عدة : منها نقص خصوبة الأرض 
كا ذكرنا » أو ربط ضرائب مالية عليها » أو سوء معاملة موظفى الدولة » وهنا كان على 
القرية ككل تحمل مسئولية زراعة أرض أولئك الفارين في يعرف ١اه‏ ام6 بل ودفع 
ضريبة الرآس عنهم ويتخذ ا رخ « جونسون » من ظاهرة فرار الفلاحين وعدم استعادة 
الدولة هم دليأا على أن الفلاح کان حر" ولیس قنا مربوطًا بأرضه . ولقد انقسم 
الفلاحون فى مصر فى بداية العصر الرومانى إلى مزارعى أرض عامة وأرض ذات دخل 
والأراضى الامبراطورية . واستخدم لفظ أوهاه "٠٣‏ للتعبير عن أولئك الفلاحين الذين 
یزرعون أرضًا تہ تتبع الدولة"» وف التاس يعود لعهد سہتمیو س سفریوس رفعته امرآ۵“ 
کی اور ت را کرت ر رت ار ے ا لتا بت اا 
بالزراعة وأن هذا كلفها صحتها وماهما وبعد عدة مراسلات زفعت عنها الأعباء وألزم 
مہا آخرون . 

ولقد آصدر کل من « سفريوس » و « كراكلا » قرارات بإعفاء من هم فوق الستين 
من أعباء الزراعة وأعيد هذا فى قرانين « دقلديانوس » و « مكسيميان » وإلحالة الوحيدة 
التى ازم فيها الفلاح بالبقاء ف أرضه لفترة کانت فی آمر أصدر عام ٤۲م‏ لوالى مصر 
يعلق با لمزارعين فى أرض التاج نص على بقاء الفلاح فى أرضه إلى أن يقوم بسداد ما عليه 
من التزامات قبل الدولة سبتميوس آيما نوس ا مسمی ٹیونسيوس استراتجوس أرسنوى » 
الفيوم « أى مزارع يتبع قسم فارو الصغيرة عليه البقاء فى أرضه إذ أن ماخص دحل 
الدولة المقدسن e‏ تأحير وفقًا للطلب المقدم وعليه الالتزام هس سنوات 
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تبعًا لاأوامر الامبراطور « مارکوس آورلیوس فیلیب » سنة ۲٤۹-۲٤۲‏ ويلى ذلك 
قائمة بأشخاص ويمتلكاتهم وهذه الحالة الفرضية لا تعد دليأا على وجود القضية لأن 
الأمر يتعلق بضمان حق الدولة فى سداد ما عليهم من متأخرات فقط » فالفلاح ي ۷ذکر 
فى وثيقة أخرى تعود لعام ۲۷۹ بأنه مواطن حر له أن يعامل معاملة كريمة إذ أرسل أحد 
مسئول الرقليم إلى كومارخ يسأله عن سبب قبضه على أحد الأشخاص ويذكر أنه 
آرسله إليه موظقًا لاستلامه وعلیه آن يوضح سبب القبض عليه فإنه مواطن حر . 
ومع بداية الحصر البيزنطى بدا تملك الأرض وتحول الفلاح من مستأجر لمالك 
وكانت غالبية الأرزض موزعة فى ملكيات صغيرة وفقًا للقوائم التى تعود لتلك الفترة 
والتى تخص هررموب ولس « الأشمونين ‏ وثلادلفيا وقرية سابينا ففى قائمة من سابينا 
ثبت آن الارض وزعت فی ملکیات صغیرة عل ١٤٤‏ مالكًا وفى هيرموبولس «الأشمرنين» 
تملك أكر الملاك ١‏ ارورة ووزعت مساحات محدودة عل ٤‏ آخرين والبقية 1 
يتملكوا إلا أرورة أو أكشر فقط وكان المزارعون أحرارًا فی نقل مسئوليتهم الضرائبية من 
منطقة لنطقة ففى برديات ماسبيرو نرى مسشولى الباجركية يعلنون آن من يرغب من 
سكان القرى الأحرى ا لمقيمين فى مدينة أفروديتوا « كوم أشقوه »فى نقل مس ولياتمم 
الضرائبية وعليهم آن يذهبوا لحامى الباجركية فى أنطونيو بولس « الشيخ عبادة»". 
وعقود الإججار والبيع التى تعود لتلك الفترة تشير إلى أن طرف العقد أحرارًا ق 
تعاملهم فالفلاح له حق التأجير والحصول على قروض بضان أرضه وعق ود الإيجار 
تنضمن شروطًا لصالح ا مالك والمستأجر اللذين يقفان على نفس المستوى فى التعامل ؛ 
ورغم ذلك فإنه خلال القرن الرابع بدأ تطور الملكية الزراعية وظهور بعض الملكيات 
الزراعية الكبرى وبدا يتردد تعبير الحامى وهو ال مالك الكبير الذى يدخل فى حمايته 
مالك صغیر یتنازل له عن أرضه ثم یستعیدها بالإیجار فی مقابل هایته له ووصف آحد 
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ا ملاك - ويدعى ديونيوس وكان يشغل وظيفة عسكرية - بالحامى » وذكر شخص 
يسمی نيكوس كحامى لقرية أوهيمريا ؛ ولكن يتضح من نص الخطاب الذى أرسله 
إليه مزارعوه م يرفضون أن يتحولوا لأقنان تابعين له ويأبون الاستسلام له وتسليم 
أنفسهم بدلا من زملائهم الذين هربوا من أرضه . 

« نحن نرغب آن يعلم سيدنا نيكوس أنه فى عهد والدك أو أجدادك م نسلم 
أنفسنا وأننا نقدم ما يطلب سيدنا ولكن لا نسلم أنقسنا لأحد» . 

ولقد صدرت ستة مراسيم تتعلق بالا ية فى القسم الحادى عشر من قانون 
اثيودسيوس» ولكن ما حص مصر منها ثلاثة”' فقط » فلقد كان لمصر وضعية خاصة 
وكانت بعض القوانين توجه إليها بالتخصيص » وإذا كانت القوانين الامبراطورية 
كدت الما ية فى ولايات الخرب فإنما حاربتها فى مصر والدليل على ذلك مجموعة 
المراسيم الموجهة لمصر والخاصة بالا ية" وآول تلك القوانين التى حاربت الحاية 
یعود لعهد قسطنطینوس ١٣٣م‏ الذى نص على منع الحاية وإعادة الفلاح إلى أرضه 
وتغريم الحامى» وليس المقصود ربط الفلاح بى الحد من نظام الحا ية" ثم أصدر 
اثيودسيوس» تشريعًا موجهًا لوالى مصر ضد الحاية » نص على أن « أى قرية تعتمد على 
قوة الحا ة أو على عون منهم للتهرب من الأعباء العامة ستقع تحت طائلة العقاب » وى 
قانون آخر یعود لعهد « ثیودسیوس ٩٩۱٤م‏ وموجه لمصر ذکر آن من لدیه فلاح یتبع 
آخر عليه آن يعيده إلى مكانه ويدفع الضرائب التى عليه طوال فترة تعيينه » وتشير بردية 
مۇرخة فى ١١٤م‏ إلى لحنة تکونت فى فتر فترة سابقة غالبا عام ۳۹۸م تمتعت باختصاصات 
قانونية واسعة لفحص الملكيات التى تمت عن طريق الحا ية وأصدرت قرارها 
بالاعتراف بالملكيات التى تمت عن طريق الحا ية إلى عام ۳۹۸م وإلغأء ما بعد ذلك 
وانتقلت سلطات تلك اللجنة إل الدوق الأجطال وأصدر مارقيان فى ۱م عدڌا من 


C. Th. XL. 291. (1‏ 
C. Th. XL. 24, 6. (۲(‏ 
(۴) ذکر قانون لقسطنطینوس یعود لعام ۳۲۷م آن القن يباع مع الأرض والقائون بخص ولايات الغرب 
ولم طق فی مصر . .10.3 C. Th. Xll,‏ 
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القرارات ضد الدوقات الذين تہاونوا فى أمور ا لحاية ثم أكدها رينون" » ولم ترد فى 
قوانین جستنیان قرارات أخری بہذا الشأن ولم يعد يرد ذكر الحامى أيضًا وهذا دليل على 
اختفاء هذا النظام فى مصر . 

ولقد حاول بعض اللاك التلاعب بالقانون عن طريق التأجير الصورى ولكن 
تدارك الأباطرة هذا الأمر ومنعته قواينن « ليو ٠‏ 1۸٤م‏ وأكدته قوانين جستنيان » ولقد 
تم منع الأجانب من تملك الأراضى فى نطاق القرية وفقًا لقانون « ثيودسيوس » وتحدد 
البيع لأهالى القرية فقط ولقد أعيد هذا القائون فى مجموعة « جستنيان » وخلاصة الأمر 
أن القوانين عبر القرون المتتالية مت الفلاح المصرى من التحول إلى قن . 

ولقد ورد ذكر ثلاث درجات من المزارعين فى المجموعات القانونية والمراسيم 
الخاصة بالامراطرر Orginales gy Homologi g Adiscriptici pg ãı‏ . 
Orginals ~Î‏ : 


الفغة الأولى من المزارعين وهم الفلاحون الذين يعيشون على الأرض الزراعية سواء 
كانوا أحرارًا أم عبيدًا » أما الأحرار منهم فبرغم ميلادهم الحر فيم هم وأبناءهم ذكورًا 
أو إناًا كانوا فى وضع أقرب إلى العبيد » وف الفترة ا متأخحرة أصبح التمييز بينهم وبين 
الفلاحين القرار صعب لإجبارهم على الزراعة" . 
Homologi ¬ il‏ » 

الفثة الثانية من المزارعين : يطلق عليهم أوهاه٣ه!!‏ وهو اسم خاص بمص وربا 
كان يقابل الفعة السابقة ولم يرد هم ذكر إلا ف القمانون ٤١١‏ الموجه لمصر ولم يحدد 
ضعهم تماما ؛ ولكن كان القيام ببعض الأعباء العامة الخاصة بزراعة الأرذ 
وضعهم ولکن عليه م يام پبعضس ۳ E r‏ رض 
وهم من المزارعين الذين ل محصلوا على أرض أو فقدوا متلكاتم واجبروا على زراعة 
الأرض المهجورة وأصبحوا أعضاء فى مجلس القرية » وإن كان يحق م إ يجار الأرض 


P. Masp. 167093. (1( 
Johnson : Egypt and the Roman Empire, Op. Cit P. 98 (۲) 
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التى تظهر نتيجة للفيضان » ولقد جرت الإشارة إلى أنه فى حالة تركهم للأرض التى 
عينت همم وذهابهم لقرية أحرى وجب على القرية أو السيد الذى عملوا عنده إعادم 
فإذا تأحروا فى ذلك وجب عليهم دفع غرامة وتعويض من كان يعمل عندهم أصلا 
وکا ذکرنا فإنه كان المقصود به فی مصر الحد من الحا ية . 
ا ~ Adiscriptici‏ „ 
والفئة الثالثة من المزارعين : أطلق عليهم اعام أاءءال۸۵ وقد ذكرهم مرسوم موجه 
حكام الغال ولقد آلحقه ثيودسيوس وجستنيان بسادته فهو الذى اختار ماية شخص 
قوى غنى تولى عنه الإجراءات المالية وأصبح مزارعًا تابعًا له . ولقد أصدر إنستانسيوس 
مرسومًا حدد وضعه ونص على ما يلى : « بعض الفلاحين قرارًا ومتلكاتهم ملك 
ساداتهم » وأجبروا على زراعة الأرض ودفع الجزية وأعيد هذا القانون فى مجموعة 
جستنيان فأعلن أن أولاد الفلاح الحر يظلوا أحرارًا ولكن عايهم زراعة أرض آبائ . 
وهذا النوع من المزارعين لم يكن مألوقًا فى مصر فإذا نظرنا إلى وضع الفلاح فى مصر 
فى ضوء تلك القوانين وهذه التقسيات لوجدنا أن الفلاح المصرى م يتحول أبدًا إلى قن 
من مرتبط بالأرض كا فى الإقطاع الخربى . 
والعقود تضمنت أجر العامل والمدة المحددة لعمله ونوعية هذا العمل سواء كان 
ريا أو فلاحة وكانت بعض العقود تشترط بقاء الفلاح إلى غهاية الموسم الزراعى » وفى 
المقابل تنص على أن امالك لا يح له طرده » بالنسبة لفلاحى الإقطاع ونوعية العلاقة 
بينهم وبين المالك فقد صورتبا ثلاثة آنواع من العقود" . 
اوا العقود التى تعلق بتسلم جزء من آلات الزراعة تتضمن تعهد* بالقيام بأعال 
الرى بلا تأحير ودفع الإيجار وإطاعة أوامر المالك » وبعض المؤرخين أخذوإ 


C. Th. Xl. 29. (0 
C. J. Xl. 49. (۲( 
P: Oxy. 1982 - 88. (۳ 
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هدا كدليل على التبعية ااءللقة ؛ ولكن نلاحظ أن أغلب عقود القروض أو تأجير 
الآلات الخاصة بتلك الفترة سواء ما بخص الفلاحين أو اللاك كانت تتضم 
نفس الشروط() 
ثانيًا قام مزارعو آبيون :قد قروض كانت بضيان أملاكهم وهذا دليل على عتعهم 
بكامل حريتهم القانونية فلا يُعقل أن يكون المزارع قنا وتكون له ملاك 
مستقلة"". فالقن وما يملك ملك للسید وفقًا للقانون ٹیودسیوس » آما ضا نات 
بقاء المزارعين فى أراضيهم كا ذكرنا فهى صيغ مألوفة فى جيع العقود ونی المقابل 
كان عل المالك شروط ملزمة ؛ بل إن أغلب الوظائف حتى وظائف أعضاء 
السناتوكان الشخص يحتاج فيها لضان بقائه فى وظيفته"" وأغلب الضانات 
بالنسبة لإقطاع أبيون كان ف المزارع الصغیرة التی یوجد بہا ما بين ۲ - ٦‏ 
مزارعين فقط حيث إن أبيون لم يملك قرية بأكملها . 
السخرة: 
فُرضت مع بداية حكم الامبراطورية الرومانية عدة أعباء كان على الفلاح القيام 
ها ن ريي السسرة رهي ما ترف با فة ارد 
وهى سخرة الخمسة أيام التى يفرض فيها العمل كرهًا فى مشروعات الدولة كبناء 
السدود وشقی الرع ۰ 2 
وكان من الممكن الإعفاء منها مقابل دفع مبلغ من ا لمال . وقد تبع أزمة القرن 
فرض عدد من الاأعمال عن طريق السخرة كوظائف مالس القرية والكومارخ » الذى 


P. Oxy. 1983, 1985, 1377. (( 
P. Oxy. 1896. (۲( 
P. Oxy. 1479 - 2203. ( 
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الفيضان"" إلى ال منسوب المطلوب وإذا قل منسوب النيل عن ٠١‏ ذراعًا أصاب البلاد 
القحط و إذا زاد عن ۱۹ ذراعًا هددها بالغرق » وذکر « ٹیودسیوس » فى أحد مراسيمه 
أن من يسرق ماء اليل من الجسور قبل وصول النيل إلى مستوى ٠١‏ ذراعًا سيتعرض 
للعقات . 

و مرسوم يعود لعام ٠٠١‏ تم منع الموظفين المشرفين على القنوات من المروب 
تحت مظلة الحاية وأعید هذا ف تشريعات جستنيان كانت تعود قوائم فى الباجركبات 
باسماء من عليهم الدور فى العمل بطريق السخرة . 

ولقد رضت ضريبة عرف باسم ضريبة الجسور 2طا۸ وهى بطلمية الأصل 
وبلغت فى إحدى مقاطعات مصر العليا ٠١‏ اسا فرضت عليهم تلك الضريبة . 

كذلك شمل عدد من التقارير يعود للقرن الرابع تقديرات لتلك الضريبة وذکرت 
مدفوعات فى سنة ٠٠١‏ خاصة بتلك الضريبة تراوحت بين ۸٠١‏ درخمة و۲۲ تالنت 
وربا كان التقدير الكبير مفروضًا على اللاك" . 

عر فی کرانیس « كوم أوشيم » على أوستراكا تشير إلى عمل أفراد بطريق السخرة 
فى القنوات تحت رئاسة أحدهم . وف القرن الثالث آلزم العامل بالعمل ثلاثة شهور فى 
مياه تراجان وآلزم عشرة من كل قرية العمل فى القنوات والجسور » وى إقليم 
هيروموبولس وقع على عاتق القرية ككل إقامة الجسور » وقام أبيون بإنشاء الجسور فى 
إقطاعه ثم جمع الضرائب الخاصة بذلك من مزارعيه““ وكانت هناك ضرائب خاصة 


بحراس النهر . 

C. Th. IX. 32. )( 
C. Th. X. 32. (۲) 
P. Oxy: 1053. () 
P. Oxy: 1053, 1417. 43 
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الباب الثانى 
الصسناعة 
ویشتمل على عدة نقاط هی : 


. » تنظيم الحرف « النقابات‎ - ١ 
. صناعة التنسيج‎ ۲ 
. صناعة الزجاج‎ - ۲ 
. »۽ - صناعة المواد الطبية والعطور‎ 
. ه - الصناعات الخشبية‎ 
. صناعة الفخار‎ - 
. الصناعات الغذائية‎ - ۷ 
. صناعة الزیت‎ - ۸ 
. صناعة النبيذ‎ - ٩ 
. صناعة النبز‎ -٠ 
. المحاجر والبناء‎ -١ 
. المناجم والتعدين‎ - ١ 
. الذهب - الفضة - النحاس - البرونز‎ - ١ 


Converted by Tiff Combine 


الصسناعة 

فاقت شهرة مصر الصناعية ما عداها من ولايات الدولة البيزنطية » وظلت 
مصانع الإسكندرية تعمل بنشاط طوال العصرين الرومانى والبيزنطى » وظلت 
منتجات صناعات مصر سواء ما اعتمد منها على خامات علية : كا منسوجات والردى 
والزجاج . أو مواد مستوردة : كالعطور والعقاقر تتمتع بشهرة خاصة فى العام الخارجى. 

وكانت صناعة المنسوجات تعد أهم صناعات مصر قاطبة » بل إن غالبية 
البرديات التى تتعرض للحرف والصناعات تتناول صناعة النسيج والتدريب عليهاء 
وأنواع الأقمشة وتوشيتها » وطلب خياطين .. أما الخامة الرئيسية المستعملة فهى 
الكتان » وقد جرت زراعته فى مصر › يليه الصوف»› واعتمد على حامات حلية 
ومستوردة » ولقد اهتم البطالمة بإدخال سلالات حيوانية جديدة لتحسين ناجه آما 
الحرير فقد استورد من الصين وصنع فی مصانع الإسكندرية وبانابوليس «آخيم » 
ودمياط ٠‏ واستمرت شهرة النسيج المصرى خلال العصرين البيزنطى ثم الإسلامى 


باسم المصرى". 
كذلك تتع الزجاج المصرى بأشكاله وزخارفه وألوانه الجميلة وشفافيته بشهرة 
عظيمة حتى حاكت مدن الغرب ناذجه . 


وظلت البندقية خلال العصور الوسطى تستورد تراب الزجاج من الإسكندرية") 
ونفس الاأمر بالنسبة للفخار وإن كانت السوق المحلية قد استهلكت أغلب منشجاته 
فصنحت منه القدور وجرار النبيذ والزيت وأوانى الطهى والمسارح إلا أن الباعة كانوا 
يبيعون إنتاجهم للمشترين فى قدور فخارية . 

(۱) إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالةء القاهرة ٠۹۹٩‏ ص ۲٤۷-۲٤٤‏ . 


Johnson : Op. Cit. P. 122. (9 
P. Oxy. 1911, 1913. (۳) 
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ولقد ذاعت شهرة مصر الطبية ى العص, البيرنطى فدكر المؤرح أميانوس 
ماركلينوس أنه يكفى المرء فخرًا أن يقول إنه تتلمد على يد أساتذة الإسكندرية' 
واستتبع هذا الاهتمام بالعقاقير"' وتصنيفها ء وإن كانت شهرة العقاقير المصرية تعود 
للعصر الفرعونى كا ذكر هيرودت" وتوافر فى مصر البلسم'“ والقرطم والكركم 
والكمون و إن استوردت أعشاب طبية من اند واليونان . 

أما عن الموارد الطبيعية فلقد امتازت مصر منذ العصر الفرعونى بمناجمها 
وحاجرهاء والدليل على ذلك هذا الكم المائل من المنشآت المعارية والدينية الذى 
صمد لعوامل الطبيعة والزمن عبر أجيال عديدة » فانتشرت المحاجر فى المنطقة من 
برنيقة إلى ميوس هورم وس « رأس أبو شعر قبلى » على البحر الأمر إلى قفط" ؛ كذلك 
استخلت مناجم الصحراء الشرقية وسيناء » واستعمل الجرانيت والبرفرورية 1 حجر 
السماق ٠‏ والأليستر والحجر الجيرى والرملى ؛ ولكن كان الحجر الجيرى هو الخامة 
الغالبة فى منشات المصر البيزنطى الذى شيدت به نغالبية المنشآت العامة » أها المبازل 
فقد استعملوا فى بنائها الطوب وتزخر البرديات بعقود تتعلق بإقامة مصانع للطوب 7ء 
وأفران واستخدام عمال وبنائین ونجارین . 

وكذلك وجدت مناجم للذهب فى أسوان فى منطقة العلاقة استمرت شهرتها 
للحعصر الفاطمى » ومناجم للنحاس والحديد فى أرمنت وإدفو ووادى حلفا . 


. أماعن مناجم الاأحجار الكريمة » فاستخرج الزمرد من أسوان والزمر د والزبرجد 
من المنطقة بين ميوس هرموس « رأس أبو شعر ‏ وبرنيقة وقوص » والعقيق من أرمنت » 
وقد اشتهر صناع الإسكندرية بتقطيع الأحجار الكريمة وصياغتها » وقوائم المهور" 


Ammiani Marcellini: Rerrum Cestarum. (1) 
P. Oxy. 1052. (Y) 

. ۲۹۱ ۰ص‎ ۱۹٦١ هیرودت يتحدث عن مصر ترجمة محمد صقر حفاجه ء القاهرة‎ )۲( 
P. Oxy. 1052. (© 
P. Oxy. 134, P. Masp. 57021. (0) 
P. Oxy. 67021. (7) 
P. Oxy. 1273. (¥) 


وما يحويه الصداق من مصوغات ذهبية وفضية وأحجار كريمة جرى صنعها 
هذا العصر فى فنهم . 
تنظيم الحرف ( النقابات ) : 

خحضعت الصناعات فى العصر البطلمى لاحتكار الدولة » ولقد أمدتنا الرثائق 
البردية التى نشرها جرنفيل باسم قوانين الدخل لبطليموس فلادلفوس بمعلومات وافية 
عن هذا النظام ٠"‏ فكان الال يلتحقون بضرع حاص من الصناعات يقومون فيه 
بالإنتاج لحساب. الدولة . وكانت الزيوت والمنسوجات تعد أهم الالحتكارات 
احتیاجاتا فة( 

وقد احتلف الأمر خلال العصرين الرومانى ثم البيزنطى » فقد أطلقت الحكومة 
يد المواطنين للقيام بالإنتاج الفردى بل وشجعتهم رغم وجود مصانع حكومية تعمل فى 
نفس الصناعة » كمصانع النسيج والصباغة » فقد سمح للأفراد بمزاولة تلك الحرفة » 
بل آقيمت بعض المصانع الصغيرة فى القرى وفى بعض الدور ا لخاصة حيث استخدم 
الأهال فيها آراءهم ¢ أو آیدی عاملة حرة . 

ولقد تميزت مصر فى جال الصناعة » عن جيع ولايات الامبراطورية بخاصية هامة 
وهی عدم اعتادها على جهود الرقيق » بل إن غالبية عمال مصانعها باستئناء أعداد 
قليلة » كانوا من الأحرار وفقًا لما تضمنته عقود العمل ف المصانع بين العال وأصحاب 
احرف » وبين الأسطوات و الال تحت التدريب والشروط الزمة لكلا الطرفين وقوائم 
أجورهم"“ولقد احتكرت الدولة المستأجرة فقط فى عدد من ا مواد الام ء كالشب الذى 
يدخل فى صناعة النسيج ومادة النطرون ويرجح بعض المؤرخين أن صناعة البردى 


(۱) بل:مصر من الإسكندر حتى الفتح العربى - ترجمة عبد اللطيف أحد على وعواد حسین ص٤۹٠‏ 


. ۲٤۷ - ۲٤٤ص نصحى : مصر فى عصر البطالة‎ )۲( 
P. Oxy. 1641, P. Lond. 43. (YT) 


As 


کانت احتکارًا حکومئًا » وإِن کان عدد آخر يعارض هذا الرأى ویدحضه بحجچجح 
مقابلةء ولقد سعت الدولة منذ البداية لإحكام سيطرتها على الحرفيين عن طريق 
وكانت مصر من أوائل الدول التى عرفت نظام النقابات » ومع ازدهار الصناعة 
فى الإسكندرية فى الحعصر الرومانى هاجر الاف من أهالى الريف إلى العاصمة للعمل فف 
مصانعها » وکون رباب احرف نقابات انتشرت فى عواصم الأقالیم » فکان فى أرسنوى 
« الفيوم القديمة ٠‏ عدد من النقابات المهنية اتخذت عضوية بعضها صورة الإجبار”؟ . 
وكانت أهم النقابات تلك التى ها صللة بضريبة الأنونا« القمح » كرابطة 
الصناع اا۴ التى كان عليها إمداد الجيش بالملابس والتموين . 
وما كاد القرن الثالث ینتهى حتى كانت الفئات ال مختلفة من صناع وتجار قد 
انتظمت فى شكل نقابات » ففى كتاب تاريخ الأباطرة « حياة سفريوس الإسكندرية » 
تكونت أيضا نقابات لصالح بائحى النبيذ وا-لخضراوات وصناع القوارب وتجار ا لحصر ١<‏ 
ولقد منحهم القانون حق اختيار الأعضاء ووضع القوانين التى تتبعها» ولقد دعمت 
الدولة الوضع القانونى لتلك النقابات ؛ لتستطيع إحكام سيطرتما على أعضائها وف 
نفس الوقت تضمن وفاءهم بالتزاماعم الماديةء ولقد أشرف المجلس البلدى على عمل 
النقابات التى تتصل بالأنونا والجيش » ومع الوقت أصبحت عضوية النقابات إجبار ية 
فى جميع أنحاء الامبراطورية وذلك لنقص الأيدى العاملسة وجات البرابرة خاصة فى 
الغرب ثم فاد البيروقراطية الإدارية فى جميع الرلايات » وعدم مقدرة موظفى المالية 
ومسئولى المجالس البلدية على" الوفاء بالتزماتبم وغاولتهم التخلص منها» كل هذه 
العوامل مجتمعة دفعت أباطرة القرن الرابع إلى تطبيق مبدأ الإلزام ؛ بل أصبح عا ل 


(۱) يرجع عد من ورین كاروستفتزف وجواتكى أصل هذا النظام إلى الشرق وخاصة مصر استتادًا 

. لما كان بجرى فى عصر البطالمة من احتكار الدولة لمدد من السلع‎ 
Camb. Med. Hist. Vol. 1. P. 52. (Y) 
Historia Augusta a life of severus Alexannder. (۳ 
XIDO from Record of civilization P. 40. 


~ AA ~ 


المصانع يوشموں سالنار ليسهل اكت افهم فى حالة فرارهسم » وإن كان هذا الإجراء عبر 
متبع عالبا ی مصر حیٹ کاں عا ها آحرارًا . 
أما ع نظام الإجر.'ر فكان مطبقًا على نطاق واسع على الحرف والتجارة وأحد 

الأشخاص فی آکسرنخوس * البهنسا» انضم الى تقابة ا-انبازين » ولكنه كان أصلد 
ينتمى لنقابة البحارة » فحْيّر بين أن يترك عبء عمل كبحار للنقابة لتتحمل مسئوليته» 
أو يوکله لأحد أقربائه ٠‏ أو يعمل بصناعة الخبز» ويدعم وظيفة بحار من ماله 
الخاص ( 

ولقد أصبحت الوظيفة الرئيسية للنقابات فى نظر الدولة فى العصر البيزنطى هى 
ضان ولاء أعضائها بالتزاماتهم المالية وضرائبهم تجاهه" . 

وكان لكل نقابة رئيس 'يختار شهريًا" » ولا يسمح لأى فرد بمزاولة أى حرفة 
إلا بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة » ولاإبد للعامل قبل التصريح له 
بالعمل من فترة تدريب على يد أحد الأسطوات » واختلفت فترات التدريب ومدتها من 
حرفة لحرفة » بل احتلفت ف الحرفة الواحدة» ولكنها كانت تتراويح بين عام وخمسة 
أعوام» يحل فيها العامل على أجر رمزى » وأحياتًا يتعهد الأسطى بإطعامه وكسائه » 
بعدها يصرح له بممارسة المهنة » وكانت النقابة تحدد ما تحتاج إليه من الحرفيين › 
وأحياتًا يعين كل إقليم العدد الذى يرغب فيه فى كل حرفة » واشتملت بعض النقابات 
على طوائف عدة يتعلق عملهم بمهنة معينة » فنقابة النساجين مثا كان يتبعها ما يقرب 
من ٠١‏ طائفة » يتعلق عملهم بالنسيج كنساجى الثياب » وعمال التبييض » وعمال 
الصباغة » وعمال التطريز » وا-خياطين“ . 


وكان مسئولو الإقليم يحتق لمم فى بعض الأحيان بتأجير فرع معين من الصناعة 


Th. Code Xll. V. 1319. )1( 


Milne: Op. Cit. 155. (۲) 
P. Oxy. 1193, 53, 53. (۳ 
P. Oxy. 129, 1678. (€) 
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لفرد أو لعدد من الأشخاص » مقابل مبلغ من المال ويتم هذا عن طريق مزايدة عامة 
ف الغالب » ويترك له حق إدارة الصناعة أو التأجير من الباطن » ومنح تراخيص العمل 
فى الصناعة فى الإقليم ولقد حدث هذا فى مسدينتى نيولوبولس كااهم هام 
وسكونيوبولس امه" )ه5 تىاجرت صناعة الصباغة لمدة عام بواسطة أربعة 
أشخاص » كذلك فی آومريا en4طEu‏ حیث منح رجلین أو آکثر الحق فی احتکار 
صناعة الصباغة لمدة أربع سنوات ف مقابل مبلغ قدره ٠‏ درخمة » ودفع آخر ٠٠١‏ 
درخة شهريا للحصول" على حق صناعة الطوب وبيعه لمدة ستة أشهر فى كيركت ونيا 
Kerketnoe‏ .» وهذە التعاقدات تبدو كنرع من الاحتكار المحلل ؛ ولكن تطبيق تلك 
الطريقة يتوقف على العروض المقدمة فإن | ترض قيمتها المسشولين ف المدينة" تعاد 
المسئولية للنقابة . 

وكانت سلطات الإقليم أحيانًا جبر الأفراد على الاستمرار فى العمل لمدة سة0) 
فی مهنة معينة » كا حدث مع طباخى لحم الخنزير ف آنطلونى ومع البنائين فى 
أكسرنخوس » حيث صرح همم بعد انتهاء تعاقدهم بالرحيل وكان عليهم إحضار 
ضامن للعقود » ليتسنى عحاسبته عند حلام بالشروط » وإن لم يكن هذا الإجراء معا 
على نطاق واسع » فالصناع کانوا أحرارا ویمکنهم آن يتركوا إقليمهم إل آخر وفقًا 
لرغېت( 1 

وكانت النقابات تسج فى مكتب اللوجستوس « مسثول السوق ٠»‏ وعلى رئيس 
النقابة أن يرفع تقريرا شه ريا إليه با لدى نقابته من المواد الخام" وقيمتها . وفى أحد 
التقارير المرفوعة فى أكسرنخوم ر رفع صناج النحاس والبازين إحصائية بها لديم 


Milne : Op. Cit. P. 155 - 170. (۱) 
Johnson: Op. Cit. P. 154. () 
P. Oxy. 2007, P. Lond. 43. (™ 
P, Oxy. 1331. (£) 

() كان هناك إلرام بالسبة للعمل فى صناعة اللبز فى الإسكندرية 
Creek papri. LXXXVIl, 1602. 9?‏ 
P. Masp. 67159. (v۷)‏ 


 ¶ 


م مواد حام عر طریی تقاناتهم ۰ فدکر صاع النحاس أن لدیه ٠١‏ أرطال رور . 
والح ۲٤‏ كيلة دمح . وكاں على النقانة حاسبة أعضائها فى حالة تقصيرهم ٠‏ أو تركهم 
أعي هم قبل إنجازها 

ول يرد دكر للنقابه ى العقود الخاصة بالبيع والشراء أو المشاركة فى المصانع ء 
ویبدو آنا تمت بمسئولية شخصية كا هو واضح فى عقد تأجير مصنع" فخار فى 
هيرموبولس « الأشموبى ٠٠‏ وى عقود بين اثنين من النجارين قد اخحتلفت الشروط وفقًا 
لكل حالة . 

كذلك اختلفت أجور الحرفيين وفقًا لنوع حرفتهم ونوعية العمل » وكانت أحيانًا 
نقدية » وأحيانًا عينية ‏ وأحياتًا أحرى تجمع بين الاثنين » فرسام حصل فى مقابل رسم 
صورۃ على اردب قمح وجرتیں بيذ » وعمال البناء والرسامون والئثقاشون كانوا محصلون 
على آجورهم مقابل مقياس معين هو الذراع"» فحصل أحد عمال الفسيفساء عل 
آجر مقداره ١‏ درخة و 1 أوبل على الذراع » والعامل فى صشاعة السجاد ومواد الصباغة 
حصل فی العام" على أجر مقداره ٤‏ صولد إلا خس قراريط . 

أما الضرائب فقد تولى رئيس كل نقابة دفع ضرائب طائفته » وأحيانًا يقوم بدفعها 
epistates JJ‏ ریس الضباط المسئول عن النقابات فى بعض الأقال(“ ۰ وی بعض 
المقاطعات كان موظفا فى النقابة . 

وكانت ضرائب الحرف فى بعض المناطق التى ازدهر فيها النشاط الصتاعى أعلى 
من تلك التى تجبى على الأرض ٠‏ واختلفت الضرائب على الحرف من إقليم إلى إقليم ء 
وترك تحديد المقدار لحاكم كل إقليم » وهو تقدير سنوى بختلف من عام لعام » وإن 
كانت بعض الصناعات كصناعة النسيج تفرّض عليها ضرائب يجرى تقديرها كل جس 
سنوا ت وکانوا یدفعون ۲۰۰ میراد شهريًا للخزانة » إلى جانب ۳۰۰ كل عام » أى 


P. Oxy. 896. (12 
P. Masp. 67159. (۲7 
P. Oxy. 896. (۳) 
P. Masp. 67159. )4( 
Johnson: Op. Cit. P. 154. }ه)‎ 


ES 


ألف ميراد خلال الخمس سنوات ٠‏ وكانت الضرائب تمع فى السنة الخامسة 
أو العاشرة أو ا لخامسة عشرة من المرسوم » ونفس تلك المدفوعات ذكرت بالنسبة لنقابة 
عمال المطاحن والمخابز"» حيث دفع كل فرد فى النقابة ٠‏ قراريط كضريبة عليه ولقد 
لی [نستاسيوس هذه الضريبة 

وأشارت إلى ذلك قوانین جستنیان ولکن يبدو آن هذا لم يطبق فى مصر فدفع 
الصيادون وا لخياطون عن طريق رثيسهم ٥‏ صولد » وعال الحدید والبرونز ٦‏ 
صولد » ومبيضو الأقمشة ١‏ صولد . وظلت ضرائب الحرف قائمة لنهاية العصر 
البيزنطى ٠‏ ولدينا قوائم مدفوعات تعود للقرن السادس › ولقد التزم الحرفیون ببعض 
الضرائب الفردية" ء إلى جانب الضرائب التى تتعلق بإمداد الجيش والفرق القائمة فى 
مصر با لمنتجات العينية. 
وأعفى قسطنطين عمال الإسكندرية من بعض الأعباء كالعال فى تنظيف القنرات. 


صناعة الغزل والنسيج 

اشتهرت مصر منذ العصر الفرعونى بمنسوجاتا » وما وجد ف المقابر الملكية من ` 

نسیج رقیق موشی » وما صور على جدران المقابر من آنوال وآعمال نسيج يدل على 

مدى الاهتمام » وتقسدم الصناعة » وكانت الخامة الرئيسية هى الكتان يليها فى الأهمية 

الصوف » وذكر هيرودت"' أن المصريين يلبسون يابا من الكتان حول الساقين يسمونها 

س 

(۱) ا میراد کان يعادل ١‏ الاف دينار فى القرن الرابع » انظر فصل العملة . 

P. Masp. 67283 - Johnson: Qp. Cit. P. Cit. P. 319. 

P. Oxy. 1905. () 


(۳) هيرودت يتحدث عن مصر - ترجمة صقر خحفاجة ص ۲۸۷ - اعتقد المصريون أن الملايس 
الصوفية غير طاهرة لأا تصنع من مادة حيوائية . 
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كالاسيرس » ويلبسون فوقها معاطف من الصوف الأنيق ؛ ولكنهم لا يلبسون الملابس 
الصوفية عند ذهاييم إلى ال معابد » ولا يدفنون بها لأن الدين يحرم ذلك . 

وكان النسيج يصنع قى المصانع الملكية » وكذلك ال معابد الكثيرة » فكان لكل معبد 
مصانی؟ . 

واستمرت شهرة المنسوجات المصرية خلال العصر البطلمى » وحیٹ أصبحت 
احتکارا حکوميًا » آما المعابد فکانت تنتج ما یکفی احتياجاتها فقط » ولقد أنتجت نوع 
من الكتان الرقيق سمى 05ء8" أونسوت أى ال ملكى » وكان عليها تسليم كمية 
إنتاجها للملك لتصديره . 

واهتم البطالمة بالصوف » واستوردوا أغنامًا لتحسين إنتاج الصوف المحلى وقام 
زينون وكيل ضيعة أبوللونوس بأقلمة الخراف وتربيتها فى الفيوم » للحصول على صوفهاء 
وكانت مفيس من المراكز المامة فى صناعة الصوف ويذكر ديدور الصقلى أن الأغنام 
كانت محل رعاية المصريين لأصوافها . 

وبذل كل من الرومان ٹم البيرنطيين جهدهم لتدعيم صناعة النسيج حتی 
أصبحت أ منسوجات آهم صادرات مصر التى تقدمها بيزنطة فى مق ابل الحصول على 
منتجات الشرق الأقصى . 

فإذا عددنا الخامات المستعملة فى العصر البيزنطى نجد أن الكتان كان الخامة 
المحلية الرئيسية » ويزرع الكتان ف الدلتا » وأنتجت مصر فى العصر البيزنطى آنواعًا 
رقيقة وجيلة » وکان الکتان اام یوزن بالرطل » فورد فى إحدى البردیات آن ۲٠‏ رطل 
ثمنها صولدا ء آما الكتان ا لمنسوج فيباع با لمقطع أو الفرخ وثمنه تراوح بين ۴ إلى ٠‏ 
قراط » ولقد جرت صباغته بألوان عدة ولكن أشهرها الأبيض والارجوان والأزرق . 


(1) رءرف حبيب : دليل المتحف القبطى القاهرة ٠۱۹٦٩‏ ۰ص ٩۱‏ . 


P. Oxy. 2154. () 
P. Oxy. 1921. (€) 
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وغالبية الأثواب جرت توشيتها بطريقة القباطى"'ء وبعضها جرى زخرفته بخيوط 
قطنية وحريرية » وكان الرداء الرئيسى فى العصرين الرومانى والبيزنطى يتكون من 
قميص يصنع غالبًا من الكتان وأحيانًا من الصوف ويزحرف القميص عادة من الأمام 
والخلف بأشرطة على الأكتاف تسمى الاه » ولقد صنعت الأغطية والفرش والستائر 
من الكتان . 
الصصوف: 

ازداد الإقبال على تصنيعه فى العصر البيزنطى » وكان يلى الكتان فى الأهمية » ولقد 
حدد مرسوم « دقلديانوس » آثهان الصوف » وكان الصوف المصرى يأتى فى المرتبة 
الرابعة إذ يأتى فى المرتبة الأولى صوف لادوكيا » وقيمة الرطل ٠١١‏ ديار » وصوف 
تارنتوم قيمة الرطل ٠۷١‏ دينار » ولادوكيا ٠١١‏ دينار » وأوستريا ٠٠١‏ دينار » والصوف 
المتوسط النوع ٠١‏ دينار ‏ أما الصوف المصبوغ أرجوان فشمن النرطل ٠١‏ آلف دينار › 
وإن كانت نوعية حامات الصوف المصرى قد تحسنت خلال القرن الرابع » فذكر رجل 
يعمل بنسج الصوف أنه اشترى المينا ب ٠٠٠١‏ درخة » وإن كان هذا يعد ثمنا مرتفعًا 
فى نظر الناسخ" . 

ولقد ورد فى إحدى القوائم أساء فلاحين وأمامهم أوزان من الصوف › 
کمدفوعات » ویہدو اپا أخحذت كضريبة استنائية » وكانت تدفع كميات من الصوف 
لصالح الأنونا الحربية . فدفعت كميات مختلفة المقادير فى ثيادلفيا « بطن هريت › 
وكرانيس «كوم أوشيم؛ وأنطونيوبولس «الشيخ عبادة» » كذلك دفعت نقابات الرعاة فى 
أفرديتو ضرائب من الصوف» دفع أحد ناسجى الصوف فى القرن الرابع ظرائب عينية. 

واستخدم الصوف ف الأردية وا معاطف » وصنعت منه السجاجيد والستا" 
وصبغ بالأرجوانى والكحل والأبيض » أما الزخارف فبألوان متعددة . 
(1) القباطى : هى محاولة للحصول على زخرفة من لونيئ أو أكثر بتقسيم اطوط إلى مجموعتين 


متساویترن وججری توزيمه) بالتعادل . 
(۲) سعاد ماهر . الفن القبطی ص ٤٩‏ - 0۸ . 
P. Oxy. 2154. (۳)‏ 
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القطن : 

کان نادر الاستعمال » واستورد من اند فى القرن الشالث» وذكر « رودت » أن 
الملك أمازيس آهمدى ملكة أسبرطة قميصين كانا مطرزين بخيوط القطن » ووجدت 
أقمشة قطنية فى بلاد النوبة تعود للعصر الرومانى » وليس هناك دليل على أنه جرى 
نسج ثوب كامل منه خلال العصر البيزنطى » وإنا كان يستخدم فى التطريز › 
واكتشفت خيوط قطنية فى كرانيس » كذلك ثياب مشغولة بالقطن ف أرسنوى تعود 
للفترة التالية لحكم جستنيان . 

استورد من الصين » ولقد جرت الإشارة إليه فى القرن الأول حين وصف لوكانس 
الرومانى ثياب كليوباترا السابعة ء» وذكر أا مصنوعة من حرير من صنع دودة القز › 
وازداد اللاقبال عليه خلال القرنين الثانى والثالك » وإن قصر استع اله على الطبقات 
العليا التى تستطيع اقتناءه » ودفع أثمانه ا لمرتفعة » وف البداية | يُصنع فى شكل ثوب 
كامل بل دخل فى توشية الثياب » ومنذ عهد ال حلبالوس أصبحت تصنع مئه ثيابًا كاملةه 
ومع ذلك ظلت أثانه مرتفعة - فقام رجل فى القرن الثالث بإهداء صديقه والى سيبتيا 
أوقية”'“ من الحرير » وهذا يوضح مدى نفاسة الحرير آنذاك » ولقد أصبح الحرير آهم 
سلعة بيزنطية لاستيرادها » وتقدم أمامه منتجات مصر وسبائك ذهبية » وى البداية كان 
ينسج فى مصر فى مصانع الصوف والكتان ؛ ولكن خلا ل القرن الرابع أصبحت له 
مصانعه فى الإسكندرية » حيث عمل مها عدد كبير من النساء ء كذلك كائت 
بانابولس « من أخميم ٠‏ من المراكز المامة لصناعته » وما زالت إلى الآن تتمتع بتلك 
الشهرة . 

ولقد حدت القرارات الامبراطورية من استعاله وفقًا لقرار ۳1۹م ٠٠٠٤م‏ » 
٤م‏ وصدر قانون فی ۳۸٤م‏ يحرم نسج الحرير فى مصنع جنسيم فى الإسكشدرية › 
P. Oxy. 931. (1)‏ 
(۲) سحاد ماهر . القن القبطى ص ٤١‏ . 
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کا ورد فی قوانين جستنيان أن الحرير القرمزى حاص بالأباطرة » ولا يصنع إلا فى 
المصانع الامبراطورية » وإن لم يطبق هذافى مصر » فلم يرد ذكر احتكار للصناعة فى 
برديات تلك الفترة . 

ووفقًا لرسوم « دقلدي انوس » فإن رطل الحرير الأبيض ٠۲,٠٠۰‏ دينار » 
والحرير الام غير محلول الغيوط قدر بالأوقية ٠٤‏ دينار » والحرير الخام مصبوغ 
بالارجوان الرطل ۰۰۰ , ٠٥١‏ دنار » وعند نشوب الحرب بین جستنيان والفرس تأثرت 
تجارة الحرير بالصراع نتيجة لسيطرة الفرس على التجارة القادمة من الصينء فقام 
الامبراطور بتحديد أسعاره وتحديد الربح ما أدى بعدد" من المصانع لإغلاق أبواما . 
صناعة النسيج والاحتكار : 

كانت الدولة البيزنطية تمتلك عددا من مصانع النسيج والصباغة » فأحد نصوص 
قانون « ٹیودسيوس *" ۱۷ 1×××11 ٠۸.‏ .© أشار إلى مصانع تتبع الدولة أهمل المشرفون 
عليها مراقبة الإنتاج وإعداد الصبغات الخاصة بالسيج حيث داخلها الخش ما نتج 
عنه عيوب واضحة فى مواصفات النسيج . 

« ومن خلال خطأ المشرفين على المال الخاص فإن إنتاج صناعة الصباغة 
ومؤسسات النسيج قد تضاءل مما أدى إلى تضاؤل دخل مالنا ا لخاص . أما فيم يتعلق 
باعيال الصباغة و الصبغات » فجرى خلطها» وأنتجت أصباغ مليئة بالشوائب » وعلى 
ذلك فإن هؤلاء المشرفين سيخرمون من الحا ية التى حصلوا عليها عن طريق مراكزهم 
الإدارية ء فإذا عارضوا الآوامر فسترفع أسماؤهم من قائمة الرومان وتقطع رءوسهم » . 

ولکن هذا لا یعنی آن صناعة النسیج أصبحت احتکارًا حکوميًا فقط ؛ بل کان 
هناك العديد من المصانع ا لخاصة › بعضها أقيم فى المنازل » ولقد ورد فى القرن الثالث 


Diocletian's Edict on Maximum prices from Record of civili-(1) 
zation 64. 

(۲) ستيفن رنسمان : ا-لحضارة البيزنطية - ترجمة عبد العریز توفیقق جاوید ص ۱۹۷ . 
C. Th. XXXII, Ad. 333. (۳‏ 
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ذکر مصسع خاص لنسیج الصود.. ی عمو بولس فى منزل قائد' إقليم آبوللوتوبولس . 
ونعسى الأمر استمر فى العصر البيرنطى فوجدت عدد من المصانع فى القرى » ولقد 
مارسر البعض حرفة الغزل فى منارهم لاست پلاكهم الشخصى . ففى برديات متشجن 
يطلب شخص من زوجنه إحضار عشرة جزات صوف لنسجها ووجا. عدد کبیر من 
المصانع الخاصة فى كل من أكسرنخوس « البهنسا » وهيرموبولس «الأشمونى » 
وأنطونيوبولس « الشيخ عبادة ‏ » ووصلتنا العديد من عقود ا مشاركة فى صناعة النسيج 
والصباغة . ولدينا عقود مشاركة تبون اثنين من الصباغين فى أنطونيولولس « الشيخ 
عبادة ٠‏ ء وهيرموبولس « الأشمونى » وصيغة العقود توضح أنها ملكية خاصة وليست 
ماكية حكومية » إلى جانب عقود شراء آنوال يدفع ثا نها أفراد عاديون » ثم أجور 
الحمال'" التى يحصلون عليها من تعاملهم مح مصانع خاصة » وذكر * بلاديوس » أن 
الرهبان قاموا بآعما ل النسيج فى أديرتهم والاحتكار الوحيد كان فى مادة الشب التى 
استخدمت ف الصباغة لتثبيت الألوان » إذ كانت احتكارًا حكوميًاء فقام ا لمشرف 
على قوارب الوالى فى أكسرنخوس بتسليم الإقرارات الحاصة بحسابات خمسة يام 
تتعلق بمادة الشب إلى الإدارات المسئولة وإن كانت الدولة قد قامت أعيانًا بتأجير حرفة 
الصباغة أو النسيج فى الأقاليم لأحد الأفراد لمدة سنة » مقابل سداده لالتزامات 


مالية“. 
التدريب على صناعة النسيج : 


نظم عال النسيج فی نقابات وهى : ناسجو الكتان فلاسجو الصوف ٠‏ المطرزون › 
الصباغون - صناع الشباك - مبيضو القماش - فلناسجو الحرير - عمال القلب - 
ممشطو الصوف - صناع المعاطف » الخياطون - صناع الأحذية - صناع الأدوات 
() عبد اللطيف أحمد على : مصر الرومانية ص ٠١١‏ . 


P8 Michgan collection john corrett J.G. winter, Univ. Michgan. (¥) 
1936. Na. 256. 


P. Oxy. 1067. (۳) 
P. Oxy. 2116. (4) 
P. Oxy. 1279. )٥( 
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الجلدية.. إلخ وس الواضح أنه الحقت ننقابات السيج نقابة صانعى الجلود 
ومنتجاتہا . 

وأغلب عمال تلك الصناعات كانوا أحرارًا » وإن كان هناك بعض الإماء والعبيد 
وخاصة فى المصانع الخاصة أو التى أقيمت ف المنازل' ولقد عمل بالصناعة عدد من 
النساء » فأغلب عمال مصانع الإسكندرية من النساء » كذلك عملت النساء بالتبييض 
والنسيج ف هررم وبولس الأشمونين *" وأكسرنخوس « البهنسا »» وعملت الرأة 
بحرفة تبييض القماش » واستبخدمت لدها عددا من العمال » وأعطت أجرا لمن يعمل 
عندها مقداره ۵ , ۲ أردب من القمح فى السنة » وإن كان هذا ليس بالأمر الجديد فى 
مصر » فالعديد من الرسوم الفرعونية تصور نساء يعملن على أنوال . 


وکان لا يمكن للشخص العمل بصناعة النسيج إلا بعد فترة تدريب» وحصوله 
على شهادة ممن قام بتدريبه » بأنه أهى فترة التدريب » ثم حصوله على رخصة من 
الثقابة ممارسة العمل ولقد ورد ذكرالنقابة فى برديات القرن الرابع أربع مرات . 

ومن واقع العقود الخاصة بالتدريب" يتضح أن المامل عادة كان يدأ التدريب 
وهو فى سن مبكرة » وكان المسئول عن العامل أو وليه هو اللذى يقوم بالتعاقد مع 
الاأسطى »› ويتعهد باستمرار العامل لنهاية مدة التعاقد التى اختلفت من عقد لعقدء 
ففى بعضها كان التدريب لمدة عام » وفى آخر لثلاث أعوام » وفى عقد ثالث لمدة 
أربعة آعوام » وکان عليه آن يذهب من مشرق الشمس لمغربها» ویمنح من ۱۸ - ۲۰ 
يوم أجازة وهى آيام الأعياد › فإذا انقطع عن العمل بسبب مرضه فإنه يقوم بتعويض 
تلك الفترة . آما إطعامه وكسوته فاختلف الأمر بالنسبة ها » فهى أما مسشولية ولى 
العامل أو المدرب» وكذلك اختلف الأمر بالنسبة للأجر ففى بعض عقود القرن الثالث 
Johnson: Op. Cit. P. 123. (۷‏ 
P. Lond. 43. ADS25. 1’ ()‏ 


B.C.U.1021,P. Tebtunis Papyri Ed. Berard. : تناولت الموضوعات بردڀات‎ )( 
Grenfell, London. 1902. No. 385, 1641. 
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مسح العامل ما ہیں ° 1۲ درخمة ى العام الأول ء تزداد كلا تقدم ى التدريب» 
وحصل عامل فى صساعة الکتان ی آکسرخوس ی عام ۳۷۷م على أجر بلغ 
۳٠١, ۰۰‏ دينار وقميص نظيف » وى بعض العقود اكتفى بإطعام العامل وكسائه . 

وكانت هناك ضريبة على تدريب العامل تحصل لصالح الدولة » وف القرن الأول 
بلغت ١‏ درخمة » ومن المؤكد أن نسبتها زادت وفقًا لاحتلاف قيمة العملة » وكان 
يدفعهاالأسطى » وف العصر الرومانى فضت ضريبة الرأس على العامل » ودفعها 
الأسطى أحيانًا » وول آمر العامل أحياتًا أخرى . 

وكان الغزل مجرى على أنوال"؟» وقد عرف المصريون الأنوال الأفقية والرأسية › 
واستخدم الفراعنة السلال لإظهار الوبرة » وظلت تلك الأنوال مستعملة فى العصر 
البيزنطى وعرف نول السحب » وكان يعمل بأربعة بدالات بالأرجل . 


واستعمل نول السحب فى الرسوم التطريزية أكثر من استعماله فى نسيج الأثواب › 
وخاصة أن النسيج فى العصر البيزنطى امتاز بزخارفه من نباتات وطيور وحيوانات 
كمنسوجات أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » وبأويط وف المصانع الحكومية كان بجرى 
تصميم النسيج قبل غزله » ولقد اكتشفت عدد من الرديات تضمنتث تصميات متنوعة 
عھد بہا إلى النساجين"' لتنفيذها » ولقد بيع أحد الأنوال فى ناي القرن الثالٹ ۲۹۸م 


با قیمته ۰٠۰‏ ,۱۳ درخة"' , 


الصباغة: 

ترتبط حرفة الصباغة بصناعة النسيج » وكانت صباغة الثوب ر بعدة عمليات 
تبدا بتبييض القهاش » وورد فى البرديات ذكر أعداد من العمال يعملون بتبييش 
القماش ° > وكان الكتان عادة محتفظ بلونه الطبيعى مم شىء من التبييض › ولقد 


P. Oxy. 1035, 1067. aT 
Johnson: Op. Cit. P. 120. (CY) 
P. Oxy. 1705. (۳) 
P. Oxy. 1679. التبييض : معناه إزالة مادة البكتين أى المادة الملونة‎ )٤( 
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تعددت الألوان التى صبغ بها القماش ؛ ولكن الألوان الرئيسية كانت الأبيض والكحل 
والأرجوانى » وإن ورد فى عدد من البرديات ذكر ملابس زعفرانية وبنية) وخضراء . ما 
ا مواد المستعملة فى الصباغة فبعضها متوافر حلبًا كنبات النيلة البرية" ... لوم 
ويستخلص منها اللرن الأزرق » ولقد ورد ذكر مدفوعات عينية خاصة مهاف قائمة 
تتضمن أساء جموعة مزارعين وضرائبهم » وكانت الصبغة تستخلص بالتخمير 
من أوراق النبات » ومن المواد الأحرى المتوفرة فى مصر القرطم والكركم وقشر الرمان 
والحناء » ولقد ذکر شخص أنه دفع ۲ صولد ذهبى ثمتًا لكمية من الصبغات ) 
و 

واستخدم عدد من الألوان الرئيسية فى الصباغة كاللون الأمر القانى أو فرة 
الصباغين وهى صبخة حراء تستخلص من جذور نبات الفوة » واللون الأرجوانى 
ويصنع من خلوط الفوة والنيلىة البرية » والقرمزى من إناث الحشرات القرمزية التى 
توجد على شجر البلوط الدائم ا لحضرة فى شال إفريقيا وجنوب شرق أوربا . 

وكان اللون الأرجوانى يستخرج أيضا من الطحالب المرجانية على صخور البحر 
الأبيض » ثم صيغة راء أخرى تستخلص من جذور نبات الحناء » أما أغلى الصبغات 
ويصيغ بها الحرير فكانت تصنع من زعانف السمك وكانت هذه الصبغات تكلف 
کثیرا فی صناعتها » وف أرسنوى استخدمت بذور السنط والقرطم » ولقد جرى استيراد 
بعض الصبغات من أخي . 

واستعملت مادة الشب فى ثبت الألران » وكانت كا سبق أن ذكرنا احتكارًا 
حكوميا » وكان القماش يغمس بعد تشبيعه بالمادة ا مبتة فى قدر بجتوى على الصبغة» 
ويرفع بعد لحظة وقد تلون » ويختلف اللون وفقًا لدرجة التثبيت » واستعملت خلات 
الحديد وكبريتات النحاس أيضًا كمثبتات وجرت صباغة الأثواب عدة مرات للحصول 


P. Oxy. 1679. 0) 
P. Oxy. 929. (Y 
P. Oxy. 1852. (۳) 
P. Oxy. 1051. (£) 
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على اللون ' الطلوت فالارجواں كاد على درحات ٠‏ فشحص أرسل إلى أحيه يستفسر 
عر لون الأرجوان الذى يمضاي"“ وقام الصباغون المصريون بتقليد باذج مس سردييا 
وصقلية وصيدا وجالاتيا » ويدكر عادة أن الثوب صبغ على طريقة صقلية أو صور 
ولا 


ولقد عثر بترى على مصبخة فى سوهاج تعود للعصر الرومانى ء ووجد فى قاع 
أوانيها آثار اللونين الأزرق والأمر ‏ وكذلك انتشرت المصابغ ف أرسنوى - هيرموبولس 
« الأشمونين » وأطونيسوبولس الشيخ عبادة ‏ وبانا بولس « أخميم »٠‏ وورد ذكر 
نقاباتهم فی تلك المدن فذ کرت نقابة صانعی الأرجوان فی أکسرنخوس"» ویبدو آنه 
كان هناك مصابغ متخصصة ف الأرجوان لزيادة الإقبال عليه » ولقد حصل رجلان على 
حق احتكار تجارة الصباغة فى أوهيمر یا ۹ enطEu‏ وإن كانت غالبية العقود تتعلق 
بآفراد غير خحاضعين لسيطرة الدولة الاحتكارية » فعقد من هرم وبولس بين انين من 
صباغى الأرجوان » ولقد اتفقا مع عامل قنب على أن يقرما بالصباغة فى مصبغته مقابل 
مقدم قدره ٥‏ صولد لا ٠‏ قراط » يخصم بعد ذلك من نصيبهم ف الإنتاج على آن 
يحصلا على أجر قدره صولد إلا ٠‏ قيراط لكل منها » مقابل صباعة ۲۲٠‏ رابطة من 
المادة الام . وكان الأجر يدفع أسبوعيًا » ووضع شرط جزائى فى حالة إخلاهم بشروط 
العقد » أو عدم إنجازهم الحمل ف المدة افق عليها يتضمن دفع غرامة مالية . 

ولقد تقاضى بعض عال الصباغة أجورهم عينا » فتقاضى عامل الصباغة فى سنة 
٥م‏ أجرا قدره ۲۰ أردب قمح . 


P. Oxy. 1978. 0) 
P. Oxy. 1678. (0) 
Johnson: Op. Cit. P. 120. () 
P. London: Greek papyri. British Museum, by. (£) 
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مراكز صناعة النسيج : 
أقيمت غالبية مصانع الكتان فى مصر السفلى والإسكندرية وتنيس وديبور وشطا 
ودميرة ودمياط ودلاص وأشمون » ولقد استمرت شهرة آغلبها خلال الحعصر الإسلامى . 
أما الصوف فلقد انتشرت مصانعه فى مصر العليا فى أكسرنخوس «البهنسا» 
أهناسيا وأرسنوى والفيوم » وأسيوط وبانابولس « أخيم » . 
والحریر كانت آشهر مصانعه بالإسكندرية وبانابولس « آخيم » التى اشتهرت 
بصناعة الحرير الأرجرانى . 
الاستيراد - وأنواع الأقمشة : 


برغم حجم هذا الإنتاج الوفير ودقته وجودة أنواعه فلقد ورد فى البرديات ذكر 
أقمشة مستوردة من الخارج » فذكر شخص أنه تسلم الثوبين والمعطفين الأجنبيين(' » 
وذكرت أيصًا معاطف دلاشية بلغ ثمن أحدها ۰ , ۳۳ دیتار وتضمنت قاثمة مهر 
إحدى النساء ثيابًا دلماشية بلغ ثمن ثوب منها ۲۲٠١‏ دينار » مع آن الوب العادى 
تراوح بین ٠۲٠١ >-٠‏ مايدل على ارتفاع ثمنه نتيجة استيراده كذلك تعدد إيراد 
أسماء أقمشة كالصيداوية والدمشقية والطرسوسية"" » فقد اشتهرت سوريا بصناعة 
المنسوجات ويبدو فى الغالب أن تلك الأصناف المطرزة قلدها المصريون فى النسيج 
أكشر ما يعتقد أنها ثياب مستوردة » ولا يعقل أن تستورد مصر كل هذا القدر من 
الثياب» والنسيج من مصنوعاتما الرئيسية التى تصدرها بدورها إلى العا الخارجى » وقد 
اشتهرت كل مدينة فى مصر بصناعة نوع من القماش › فاشتهرت الإسكندرية بصناعة 
قاش" Paraguda‏ باراجودا » ولعله هو ما عرف فيا بعد فى العصر الإسلامى باسم 
البوقلمون » وتعددت آنواع الأقمشة التى تنتجها مصر » ففى العصر البطلمى عرف نوع 
رقيق من الكتال تصنعه الأديرة اسم 5 بیسوس آی الملكى » كذلك عرف 


P. Oxy. 1684. (1) 
P. Oxy. 1026. () 
P. Masp. 67007. (r) 
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ال ta‏ رادم الزردخان »وهو نوع من النسيج المركب المزركش » وظل ينتج إلى العصر 
البيزنطى › وآنتج نوع من الصوف يعرف باسم المصرى استمرت شهرته فى العصر 


الإسلامی . 
التصوير والزخارف : 


تنوعت الطرفق والطرز الخاصة بتوشية الثياب » وجرت زخرفة بعضها يدويًا › 
والغالبية على الأنوال » إذ أن الزخرفة اليدوية كانت باهظة التكاليف » ومنذ القرن الرابع 
آصبحت الزخارف توشى عل الأنوال" » ل تذكر الزخحرفة اليدوية إلا نادزا » حيث ذكر 
ف هیرموبولس آن التوب المطرز بالید یتکلف ٦۳‏ تالنت » وبالنول ۲٤‏ تالنت » وبلغ 
ثمن ثوب مزخرف يدوا ٠١‏ الاف درخمة » وكانت هناك نقابةلع ال التطريز » وذكر 
التدريب على التطريز فى مقابل ۸ صولد» وإن لم تذكر المدة التى استخرقهاء وعرف فى 
آیدوکیس أ8 ا۷ وتنسج بطريقة اللحمة الزائدة » وذكر هذا الطراز فى عصر 
كلوديان أو صورت عليه المعابد المندية ولكن الطريقة المعروفة والمتبعة فى العصر 
البيزنطى هى القباطى"» هى نسجة مكونة من لون أو أكثر . 
الصوف والحرير والقطن » وأحياتًا بخيوط ذهبية ومر فن الزخحرفة والتوشية بثلاث 
مراحل : 

المرحلة الأول : وهى تد من القرن الأول إلى الثالث امتازت بكثرة استع|ال 
الرسوم الآدمية والحيوانية » بجانب العناصر النباتية والمندسية » وعتاز بتعدد الألوان 
(1 )عن التطریز انظر برديات : .1026 .174 - 1724 P. Oxy.‏ 
(۲) القباطى نسبة إلى القبط ووردت ف المراجع الإسلامية بهذا الاسم فى كل من المقريزى ج ١‏ 


ص۲۹۲ والبلاذری فتوح البلدان . 
P. Oxy. 1676. (۳)‏ 


¥ 


المرحلة الثانية : تعثل القرنين الرابع والخامس » وهى وسط بين الإغريقى والرومانى 
والقبطى » وبدأ التأثير المسيحى واضحًا برسم الصلبان والقديسين » وإن كان قد امتزج 
بتأثيرات يونانية فأصبحت الزحارف تجمع بين الرموز ا مسيحية والأساطير اليونانية » 


وامتدت إليها بعض تارات اسر : 


المرحلة الثالثة : من القرن السادس إلى القرن الناسع تضم عناصر آسيوية » فتأثروا 
بالفن الساسانى فى أشكال الطواويس ومناظر الصيد » وتأثروا كذلك بعناصر إغريقية 
وحملت الرسوم أيضا طابعا دينيا واضحا» يتجلى فى تصوير الصلبان والعشاء الربانى 
وبعض الحيوانات والطيور التى تحمل دلالات مسيحية » كذلك استعملت الزهاريات 
والسلال وعناصر زخرفية ورسوم هندسية وأشكال أدمية » والألوان المستخدمة كانت 


براقة و 


ووجلات العديد من قطع النسيج من أردية ومعاطف وقمصان فی کل من 
بأويا سط وکرانیس «کوم وشيم وأکرنخوس « البهنسا » وأنطوني وبولس « الشيخ 
عبادة » وآخيم وجزء كبير منها حفوظ فى المتحف القبطى وا لمتاحف الأوربية . 

ولقد أشار كوندريك لها « اكتشف من منتجات دقيقة تخص النساء » » كشباك 
الشعر المصنوعة فی اُشکال دائرية 3 ومزيلة بورود مشخولة « وضفائر مجدولة من اللونين 
الأبيض والأحر » تعود للقرن ا لخامس والسادس وعرائس للأطفال مصنوعة من الكتانء 
وحشوة بورق البردى » ثم الستائر وأغطية الفراش المصنوعة من الكتان والصوف › 
وا لموشاة برسوم دينية لراقصابت وصيد ورسوم دينية لصلبان ورهبان » وغلب عليها 
اللونان الأرجوانى والأبيض وبعض زخارف الستائر تشبه المزايكو الرومانى » حثى 
الأكفان صنعوها من الكتان وزخرفوها بصلبان وفروع نباتية » وكانت تباع القطعة منها 
فى القرن الرابع ب ٠١‏ درخمة . 
)١(‏ المتحف القبطی أرقام 11۸٩ » ۸٤۷٤‏ نسيج . 
(1) المعحف القبطی ۱1۸٦‏ نسيج . 


. نسيج‎ ۸٤٥۸ - ۸٤٥۷ - ۸٤٥٩ المتحف القبطی ارقام‎ )۳( 
Kendriek (E): Catalogue of Textile, London 1921 P. 450. (4) 
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ولقد اشتهرت مصر أيضا بصناعة السجاجيد الصوفية » وكان رطل الشعر فى 

القرن السادس ب ۳٠‏ تالنت" » وبلغ ثمن السجادة سنة ۳۵۲ م ٠٠٠١‏ تالئت » ولقد 
تهرت بسط الإسكندرية » وإشتد الطلب عليها رغم ارتفاع آثا ها » فذكر سينيوس 
Rg‏ 
أمرها » واتخذها غطاء لفراشه ‏ كا أن أغطية الفراش الكتانية قد جرى طابها أيضا 
لدقتها وجمال رتوشتها » فذكرت امرآة أا باعت سريرا له أغطية من التيل المشخولة › 
وأربع خدات مشغولة بمبلغ ٠٠١‏ درخة" . 
حياكة الثياب وأثمان الأقمشة 

جرت الإشارة فى الحعصر البيزنطى إلى حياكة الثياب حيث استخدم العديد من 
الخياطين والخياطات ‏ » إذ اعتنى أفراد الشعب وخحاصة الطبقات العليا وبالتحديد 
النساء بأمر ثيا من » فكان منها : الأسرطى القصير -والثوب ذو الطيات » وال معاطف › 
والقمصان » وال مناديل المطرزة » ولقد حرمت الكنيسة لبس الحرير على الرجال » ومع 
ذلك ارتداه رجال الطبقات العليا فى عباءاتهم . 

وحدد مرسوم « دقلديانوس » أجور الخياطين » فحدد أجر قدره ٠١‏ دينار للخياط 
المختص بصناعة المعاطف ذات القلنسوة » وهى فى الغالب نوع من العباءات » ولخياط 
السراويل ۲۰ دينارًا» وخياط الطوزلق « قاط الساق ٤ ٩‏ دنانير » وكا هو واضح فإن 
لكل خياط تخصص دقيق ولقد حوت الرديات العديد من طلب خياطات » وذكر 
أنواع أقمشة وحياكتها لنساء من طبقات ختلفة . 

أما آثان الثياب فقد اخحتلفت وفقا لنوعها وخاماتہا وما با من تشویه › وکان ثمن 
الثوب فى القرن الرابع حوالى ٠١‏ درخمة » والمعطف ٠٠٠١‏ درخة » والموشى 0۷۷ 


P. Lond. 427. aT 
P. Oxy. 1431. (۲( 
P. Oxy. 1277. (۳) 
P. Oxy. 2144, 2157. (€) 
P. Oxy. 1277. (o) 
P. Lond. 247. C0 
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میراد ديشارى » والمنديل ٠١‏ درخة > وف القرن السادس القميص المشغول ٠٠١‏ £() 
تالنت » ومن الغريب أن بعض الثياب بيع مقابل أثان عيئية » فمعطف امرأة كلفها 
١‏ أردب قمح » أما ثمن المناقش فكان ٠١‏ قيراط لكل" واحدة . 

وفيا تعلق بالضرائب على صناعة النسيج فإن « أورليان » كان قد فرض ضريبة 
نوعية عل الورق والزجاج" وا لمنسوجات والقنب لصالح روما » وهى ضرائب نوعية 
icunاAnbo‏ ادف منھا سد حاجة الجيش الرومانى . 

وف القرك الشالث فرضت ضريبة على الكتان بلغت ٤‏ رطل على کل أرورة(» 
وى العصر البيزنطى فرضت ضريبة مقدرها بين ١۷ - ٠١‏ ربطة » وكبان حجم الربطة 
٥‏ أرطال » وهی فى الخالب تتعلق بإمداد الجيش بالملابس كذلك فرضت على القنب 
ضريبة مقدرها ع ۲ربطة على الأرورة . ولقد دفع النساجون فى القرى أثرابا ومعاطف 

فرقة ا مرابطة فى اليهودية"" وجمحت ضرائب من الصوف فى ثيادلفيا وكرانيس وأنطونى 

» وقبائل الرعاة فى أفروديتو كوم أشقوه « دفعت ضرائب فى شكل مقادير من الصوف ١‏ 
كذلك فرضت ضرائب على الأرض من الصوف » وإن لم تكن دائمة أو تخص الأقاليم 
جميعها ء وغالبية تلك الضرائب في يبدو لصالح الأنونا الحربية » والفرق العسكرية 
ا لمرابطة فى الأقاليم . 

ومن النقابات التى أحقت بنقابات صناع السيج رابطة صانعى الحلود وكان 
يعتمد أساسا على جلود الماعز › وكانت تستخدم فى الغالب فى صناعة الأأحذية » وإن 
كانت قد استعملت أيضا فى صناعة المعاطف على نطاق ضيق فأرسل رجل إلى زوجته 
يطلب معطفه الجلدی" ‏ وذکر معطف جلدی ثمنه۰ ٥‏ قبراط » وتعود 


P, Oxy. 1026. (۱( 
P. Oxy. 2057. (۲) 
Johnson: Op. Cit. P. 239. (۳ 
فرضت وفقًا للقانون « ٹیودسیوس « م قدا ثم أصبحت عينا ه‎ ۴۰ Oxy. 1 135, 1136.)4( 
Milne: Op. Cit. P. 160. )٥( 
P, Oxy. 1057. (0 
P. Michgan, No. 216. (V) 
P. Lond. 249. (A) 
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حمس اعته للقرن السادس . ولقد اختلفت أثمان المصنوعات الحلدية وفقا لنوع الجلد ‏ وقد 
اسستوردت بعص الجحلود مس الخارج ٠‏ وف القرن السرابع بيعت أربع" قطع من جلد 
بابلیوں المدبوع بمبلىغ ١١‏ ميراد وف برديه آخرى كان ثمن قطعة الجلد المدبوغ ۷١‏ 
میراد" وف القرن السادس کان الثمن ۲١‏ , 1 قيراط وى السابع ۸ قيراط . 

وكانت حرفة الأسكافية من احرف المعروفة فى العصر البيزنطى » ولقد تنوعت 
الأحذية فهناك أحذية من الجحلد من اللوتين الأمر والأسود » وصنادل ذات أشرطة 
و۔جدت فى مكتشقات كرانيس وقد ذكر القديس أن أحذية نساء الإسكندرية ذات 
سيور وقد كتب عليها عبارة ا لحب » ولقد حدد مرسوم « دقلدیانوس » أُثمان کل نوع من 
الاحذية » فأسعار أحذية المكاريين وعما ل الحقول من النوع الممتاز بلا مسار ٠١١‏ 
دينار » وأحذية ا لجنود بلا مسار ٠١١‏ دينار » وأاحذية أعضاء السناتو ٠١١‏ ديار » 
وا-حذية النساء ٠٠‏ دينار . 


ولقد دفعت أكسرنخوس ‏ البهنسا » ضرائب فى شكل جلود ماعز لصالح فرق 
1-لحيىش ^ . 

ومن النقابات الألحرى الداخلة تحت نقابة صناع النسيج » صناع القلب ويصنع 
مته السلال وكان سعر الخمسة أرطال A٠۰‏ درخة » وفى القرن الخامس بيعت 00 ربطة 
بعصولد » وكان يباع أحيانا بالرطل أو الربطة أو ا لمينا » وفرضت عليه ضرائب لصالح 
1يش أيضا. 

واستخدم حاء الشجر ف صبناعة ملابس الرهبان“ » وصتعت سلال من البوص 
وقش ملونة بالأحمر والأصفر » وكانت تستعمل فى نقل الخضراوات والخبز » وبلغ ثمن 
الكبيرة ٠١‏ درخمة ء والصغرة ٤١‏ درخمة . 


P. Oxy. 2032, 1057. C> 
P. Oxy. 2149. CY) 
P. Masp. 67140. CTD” 
Johnson: Op. Cit. 312. بلغ ثمن المعطف نوميزما‎ ) £ 2 


(¥ 


صناعة ورق البردى : 


کان الردى من أهم صناعات مصر » ل تنافسها فى إتتاجه آى من بلاد العام 
آنذاك » وللبردى أهمية بالنسبة للمصريين » فبنوا من سيقانه أول مناز يمم » وقلدوا صورة 
فى نقوش أعمدة معابدهم » واتخذوا منه أول فراشهم » ثم طعاما يستخلصونه من 
جذوره ويطحنونه » ك) اتخذوا منه أكفانهم الأولى » وبنوا منه مراكبهم الحفيفة يلتمسون 
فيه السلامة من عدوان التاسیح › لأنہم يعتقدون آن إيزیس قد حملت زوجها آوزوريس 
على سفينة من ورق البردى . 

ويذكر استرابون أن المزارعين المصريين لإ يتركوا البردى ينبت فى أماكن كثيرة ما 
يترتب عليه قلة المعروض وبالتالى يضعون له ثمنا عاليا لقلته وهذا يؤدى لزيادة دخلهم» 
مع أنه يضر بالصالح العام . 

وأهم ما صنع من سيقان البردى كان ورق الكتابة التى سمجل عليه كل ما آنجزه 
الفكر البشرى من أعال » ولولا تلك المجموعات البردية الرائعة لما استطعتا معرفة 
تاريخ الفترة البيزنطية فى مصر بتفاصيلها ودقائق الحياة اليومية » وتعد البردى آهم 
صادرات مصر منذ العصر الفرعونى » وظل مستعملا لأوائل القرن العاشر الميلادى- 
الرابع الهمجرى حيث استعمل بعد ذلك نوع من الورق يسمى الكاغد . 

وكان البردى يزرع فى الدلتا ء ويذكر استرابون أنه نوعان » أحدهما جيد والآحر 
ردیء » والنوع الجید یطلق عليه هیراطیقی › وقد سمی فیا بعد بالاغسطی تکريا 
للامبراطور أغسطس » وإن کان بلینی قد ذكر سبعة أنواع للبردى . 

وفيا يتعلق بصناعة البردى ففى الغالب أن مصانعه كانت ملكا للحكومة وتقوم 
بتأجيرها لمؤسسات أو أفراد بحصلون على امتياز التأجير" آما تجارة التجزئة فكانت حرة 
کا هو واضح مْنْ نصوص البرديات » ولقد حتم ١‏ جستنيان » على كتبه القسطنطينية 
استعمال أورا اق تحمل شعارات الدولة فى التعامل الرسمى مع الإدارات الحكومية . 
(۱) استرابون فی مصر - ترججمة وهيب كامل ص .۷٦‏ 
Johnson: Op. Cit. P. 131. P. Oxy. 1249. (۲)‏ 
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يرجح الأستاذ « بل » أن البردی کان احتکارا حکومیا فی العصر البیزنطی » فالفرخ 
الأول من البردية والذی يطلق عل + روتكول كان يحمل عنوان واسسم ولقب الموظف 
الذى يطلق عليه صاحب المبات اللمقدسة » والذى كان احتكار صناعة الردى يدحل 
دائرة اختصاصه'. وإن كان البعض يعارض هذا الرأى ويقدم حججامقابلىة» 
وللاأسف رغم هذا الكم المائل من البرديات فإن لإشارة لصناعته كانت فى برديات 
معدودة. 
كيفية صناعة البردى : 

كانت تؤحذ الساق المثلثة التى تعتوى على لباب ذى عصارة لزجة جدًاء وكان 
يقطع اللباب إلى شرائح دقيقة وتوضع جنبا إلى جنب » ثم توضع طبقة ثانية فوق الطبقة 
الأولى بحيث تكون متقاطعة معها » وبعدثذ تلصق الطبقات بعضها ببعض » لأن 
لزوجة العصارة كانت تكقى إضافة قليل من ماء النيل » ثم تطرق الورقة بمطرقة حشبية 
لتسوية الألياف الحخشنة » وبذلك تصبح صالحة للكتابة ء وكانت أفرخ الورق تسمى 
اا۸ ؛ ولكنها لا تباع منفردة بل تلصق أطرافها بعضها ببعض بيادة خحاصة فتكون 
لفافة طويلة وکان الرجه یسمی ۰۴٥٥٥‏ والظھر ۷۵۲0 والفرخ الأول يسمى بروتوكول » 
وإِن کان فی بعض الاأحیان قد بیع أفرخ بردی مفرد" وکان الشخص يشترى اللفافة ثم 
يأخل منها ما بحتاجه » وتذكر بردية أن كتابة مذكرتين" ٠١‏ أوبل وأن البردى المستعمل 
منها قيمته ٤‏ أوبل » وبرديه أحرى كان ثمن بردية الكتابة ٤‏ درخة » وبلغ ثمن مذكرة 
يومية ٠۲١‏ ميراد » وكان ثمن اللفة « الرول » فى القرن الرابع ۰ تالنت › وبردیه 
أخرى تعود لنفس الفترة ذكرت أن اللفة « الرول » ٠١‏ ألف درخة . 


Comes Sacrarum largitlonum. (1)‏ ı>Îد‏ وزيرى المالية فى العصر البيزنطى وقد سمى 
كذلك نظرًا لأنه عندما أنشىء هذا ا منصب كانت مهمته الرئيسية توزيع هبات الامبراطور 


بین اند . 

بل : مصر من الإسكندرية - ترجة عبد اللطيف امد على ص ٠١‏ . 
P. Oxy. 1142, 893. (¥)‏ 
P. Oxy. 1654, 1727. (۳)‏ 
P. Oxy. 7777777, (£)‏ 
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واستعملت الإدارات الحكومية والأفراد الردى ف تعاملهم على المستوى الرسمى 
والشخص »۰ وذکرت فی قائمة حسابات آبیون آثان بردی اشتریى من آجل الإدارات 
التابعة للكونت ميناس لتسجيل حسابات' . 

ورغم أهمية البردى وكونه المادة الأساسية فى الكتابة فإن «دقلدي انوس » ل يذكر 
أسعار البردى وإنا ذكر أجر الكتبة » فالكاتب من الدرجة الأولى تقاضى عن ٠٠٠١‏ 
سطر ٠١‏ دينار » وكاتب من الدرجة الثانية ٠٠١‏ سطر ۲٠‏ دينار » واختلفت تلك 
السب فيا بعد وفقا للمتغيرات فى نسبة العملة » واخحتلاف الأجر بين كاتب الإقطاع 
وکاتب الالتاسات وهکذا . 


وكان السوريون وفقا لأقوال القديس جيروم يقومون بتسويق البردى المصرى › 
وبعض الولايات السورية التى تمتلكها الكنيسة كان إمجارها يتضمن مدفوعات بردى . 
واستعمل الرق فى الكتابة أيضا لحانب البردى ولكن كان استعم|ا له حدود النطاق 
وكان الرهبان فى الأديرة على دراية بصناعته » ويصنع الرق من جلد الغزال » حيث 
يقطع إلى شرائح رقيقة جا » تملح وتجفف حتى تصلح للكتابة عليها » وكان صناعه 
یطلق علیهم 5دا ۲٣ط‏ وکان بیع الرق بالمقطع » فذکر شخص آنه اشتری ۲٣‏ 
مقطع مربع ٠٤‏ تالت" فضة » وورد فى الأعمال الإدارية ولكن فى نطاق ضيق » فذكر 
شخص آنه استلم من الوالى رق" للكتابة » آما أدوات الكتابة فذكرت آحبار صنعت 
فى الإسكندرية » وأقلام بسط من طيبة“ء ولقد استوردت أقلام من آنطاكية ويحتفظ 
المتحف القبطى بمجموعة من أقلام الغاب تعود بتاريغها للعصر البيزنطى » وكانت 


تلك الأقلام تحفظ فى مقلم خحشبية وجلدية" . 

P. Oxy. 1913. 0( 
P. Oxy. 2156. () 
P. Oxy. 1294 - P. Oxy. 1913. (” 
P. Oxy. 2165. (£) 


٤ رءوف حبيب : دليل المجحف القبطى » مس‎ )٥( 


~۰ 


الزجاج : 


اشتهرت مصر بصناعة الزجاج . وامتاز رجاجها بنقائه وشفافيته وتعدد ألوانه"ء 
وظلت عافظة على شهرتما تلك خلال العصر الرومانى وشطرًا كبيا من العصر 
البيزنطى » وكان جزء كبر منه تستهلكه السوق المحلية خلال العصر البيزنطى › وهذا 
لا يعنى توقف تصديره ؛ بل ظل يصدر إلى بلاد الغال » وإلى هولنداء وعدد من الدول 
الأوربية الأحرى > وظلت النماذج المصرية تؤثر فى صناعة الزجاج فى العام الخارجى » 
ولقد حافظ الزجاج المصرى وازدادت شهرته خلال العصر الإسلامى ممايدل على أن 
صناعته ظلت رائجة فى العصر السابق » وهو البيزنطى . 

وكان المركز الرئيسى لصناعة الزجاج فى مدينة الإسكندرية » وقد توافر فى مصر 
الرمل الصالح لصناعته » كذلك وجدت عدد من المصانع فى الأقاليم فأقيم فرن 
لصتاعة الزجاج فى آرمنت » ووردت آساء عمال زجاج فى هيرموبولس » وأشار « بتلر ٠‏ 
بشهرة وادى النطرون وآدير ته بهذه الصناعة حيث اكتشفت عدة معامل لصناعة الزجاج 
فى نتر" أيشًا » وقام المتحف القبطى بعمل جسات فى الصحراء غرب نعادة حيث 
اكتشفوا مجموعة كؤوس رقيقة منقوشة با مينا فى أحد الأديرة » ويرجع تاريخ الدير للقرن 
السادس الميلادى › ويعرف بدير القزاز وتؤيد التسمية شهرته . 

ولقد وجد فی حفائر كرانيس « كوم أوشيم » عدد من الأوانى الزجاجية ء كذلك 
عثر فى منطقة أبى مينا على كؤوس وأوان زجاجية » وفى دير القديس مينا قرب سقارة 
اكتشفت قطع زجاجية على شكل فسيفساء تعود لعهد أركاديوس . 

ولقد صدر قانون فی عام ۳۳۷م بإعفاء نافخى الزجاج ,طعي" didretarii‏ 
من الأعباء . 


(۱) ذکر استرابون أن جثة الإسکتدر كانت موضوعة فی تابوت زجاجی فی عصره » استرابون فى مصر 


ص ٦۱‏ . 
(۲) رءوف حبيب : دليل ا لمحف القبطلى ص ٤1‏ 
Johnson, Op. P. 112. ()‏ 
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وكان الزجاج الشفاف والملون وارز هو أهم ما صدر للخارج » كذلك وضعت 
العطور فى قوارير زجاجية . أما الزجاج الأقل جودة فاستعمل ف الأوانى العادية وأوانى 
الشراب » فأرسل شخص إلى شقيقه أربع قوارير زجاجية ذكر آنا جيدة الصنع » وصنع 
من الزجاج”' أكواب » وزجاجات لأدوات الزينة ودوارق وشمعدانات وقناديل » وف 
ا لمحف القبطى عدد من الأوانى الزجاجية تعود للعصر البيزنطى » ولكنها من الزجاج 
الف 
صناعة المواد الطبية والعطور : 

امتازت عقاقر مصر وعطورها بجودة الصناعة » ووجدت ها سوقًا واسعة فى 
ولايات الدولة البيزنطية » وكان جزء كير من المواد الأولية المستعملة فى الصناعة متوفر 
فی مصر » وقدرًا آخر استورد من الشرق الأقصى واليونان » وذكر ١‏ هيرودت » أن مصر 
تشتهر بعقاقيرها » وأحد أبطال الإلياذة وهو ميشلاوس وزوجته هيلين نزلا فى ضيافة 
ثيون كاهن معبد هيراكليس ثيون حيث أبديا إعجابها بالعقاقير المصرية » « وأرض 
مصر خحصبة تنتج من العقاقير ما لا حصر له *"ء وأشار « استرابون » إلى آن الناس 
تتردد على معہد سیراہیس فی کانوب حتی يسجلوا الأدوية" . 

ومن النہاتات المصرية ذاث الشهرة الطبية البلسم » وکان بزرع فى المنطقة من 
سيناء إلى البلوزيوم وذكر استرابون إلى أن المزارعين يزرعون منه كميات بسيطة » حتى 
يقل ا لمعروض ف السوق » ويرتفع ثمنه . 

وكذلك كان الخروع من النباتات التى تستعمل فى الأغراض الطبية › ووفقًا 
هيرودت فإن المصريين يقطرون منه سائلا استعملوه خلال الدولة الحديشة لتنظيف 
أمعائهم » ولقد ذكر استرابون فائدة أخحرى بالنسبة للمصريين » حيث إن الفقراء من 
الرجال والنساء يستعملونه دهاتا » وکان ينبت فی مصر أيضًا القرطم والكركم والكمون 
P. Oxy. 1294. )۱(‏ 
(۲) هيرودت يتحدث عن مصر - ترححمة صقر حفاجة ۰ص ۲٤۵١‏ . 


(۳) استراہون فی مصر - ترجمة وهیب کامل » ص ۷۷ . 


ا 


والرمان والزعفران وشجرة إلبان كىذلك استعملت بذور الاوتس » واستوردوا 
الصمغ العربى والمر من اليمنو المتاء المندى" وخيار شنبر والناردين من أثيوبياء 
والشيح من بلاد الغال ء آا اواد المعدنية فمنها الراتنج"“ والشب والنطرون » وفى 
مجموعة كروم وجدت تذكرة طبية تتضمن سلفات نحاس وشمع عسر وشمر" وأوراق 

وذکرت بردیة مابیة آخری حورت ۱۲۹ عنصرًا بعضها حیوانی ونباتی ومع دنی 
ودواء طبی احر تکون من ۷۱ ماد( » ودفعت لكنيسة روما التى كانت هما عتلكات فى 
مدينة الإسكندرية قائمة تضمنت كلها مواد مستعملة فى صناعة العقاقر » كزهر 
النارند والبلسم والكركم » وكانت تلك الواد الطبية تصنع وتصدر فى شكل عقاقير › 
ولقد اشتهر أطباء مصر فذكر أميانوس « أما الطب فقد أصبحت الحاجة إليه دائمة فى 
-حياتنا الراهنة المترفة ء فدراسته مطردة فى حماسة تزيد يومًا بعد يوم » حتى إنه ليكفى 
لتركية أى طبيب أن يكون قادرا أن يقول إنه تعلم فى الإسكندرية"' وکان فیبميون كبير 
أطباء أنطونى « الشيخ عبادة » وأحد كبار إقطاعيها له مستشفى حاص تركه لابنه . 

وكان يتبع كل إقليم أطباء عموميين ولقد أرسل وإلى إقليم طيبة اثنين من الأطباء 
للكشف عن ضابط اعتقد آنه يدعى المرض ٠»‏ ورأى القديس أوغسطين فى قرطاجه 
طبيب إسكندرى يقوم بالعمليات الحراحية » وكان الطبيب العام فى أنطونى مجصل عل 
۰ صولد ئی العام" وف مدينة هابو آرسل شخص اسمه اثناسیوس يطلب کتاب 
طبى» واستخدمت الممرضات فى التمريض حيث ورد ذكرهن فى الرديات وإحداهن 
تملكت أراضى زراعية نما اكتسبته من مهنتها . 


P. Oxy. 1052, 1924. (1 
P. Masp. 67141. () 
Coptic ostraca No. 487. (¥) 
P. Masp. 67141. (4) 
P, Oxy. 1052. (0) 
Ammini Marcellini XXII 16 - 18. 0) 
P, Masp. 67141. (¥) 
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العطسور : 

اشتهرت مصر باستخراج الحطور وحرص البطالمة على الإكثار من زراعة الزهور › 
وكان اليونان يرتدون أكاليل الورد فى احتفالاتيم ومن تلك الزهور صنعت العطور . 
وذکر بلینی ۷١ا۴‏ شهرة مصر باستخراج العطور وأن المرأة التى كانت تضع تلك 
العطور إذا سارت أمام الناس انبعثت ها رائحة زكية » وبلوتارخ أشار إلى آن المصريين 
كانت هم دراية ماثلة بصناعة العطور وأن بينها نوعًا منه كان يتكون من أجزاء ختلفة 
من المواد بلغ ستة عشر ا" جزء » ووجدت حوانيت لبائعى الزهور والعطور فى أنطونى 
وف الفيوم وجدت العطور فى أوانى زجاجية وفخارية وفقًا لبرديات الكروم . 

أما أشهر زهور مصر آنذاك فهى السوسن والورد الذى استخرج منه ماء الور" . 
الصناعة الخشبية : 

توافرت فى مصر ثروة حشبية متمشلة فى أشجار النخيل والسنط وا لمجميز والأثل 
والنبق والدوم ومع ذلك فإن أخشاب تلك الأشجار م تكن تكفى للصناعات المتعددة 
من بناء وصناعة أثاث وتشييد السفن » فاستوردت مصر الأحشاب منذ العصر 
الفرعونى من باد بنط وأثيوبيا وفينيقيا » وخحضع الخشب للاحتكار الحكومى فى العصر 
البطلمی وزرع وکیل آبللونیوس زيتون بناء على آوامر سيده وثلاثا ثة شجرة من أشجار 
الشربين فى الحديقة وحول مزارع الكروم والزيتون لأن فيها فائدة للملك › ولا نستطيع 
آن نحدد ما إذا کان ا لخشب احتکارًا حكوميًا فى العصر البيزنطى فى حين أنه خضع 
لالحتكار الدولة فى العصر الإسلامى وإن ورد فی بردیسات متشجن جمم۳ الاأحشاب 
بواسطة مسثول الجباية لصالح الفرق العسكرية . 

وأكشر أنلواع الخشب انتشارًا فى مصر خحشب الدخيل وزرعت أشجار فى طيبة 


P. Masp. 67156. )۱( 
Crum. Coptic Ostraca P. 251. (۳) 
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وفى أجزاء متناثرة فى الدلتا والإسكندرية واستعمل فى القرن الرابع وا لخامس فى 
إصلاح"" السفن . آما أشجار ا لحميز فقد انتشرت فى جهات ختلفة فى مصر» وهو من 
أحسن الأنوإع مقاومة للتغيرات ال حوية والمائية » ويذكر « هيرودت » آن ا لمصريين 1 
یکونوا یستعما رنه كث" » وکان مکروهًا لديم لا یستعملونه إلا فی الضرورةء 
واستخدمته حتشبسوت فى صنع سفينة لنقل مسلتين من أسوان إلى الكرنك » فاستخدم 
ف العصر البيزنطى على نطاق واسع » واستعملت ألواح منه فى صناعة الأبواب والأبنية 


وإصلاح السفن . 


ویذکر « استرابون » آنه تجری زراعته فی مصر وأثیوبیا فقط"» وکان من آفضل 
نوا اع ا لخشب لصناعة السفن وأهم مناطق انتشاره أنصتا وقلامون والفیوم » وکان کل 
لوحين يربطان معا ويغمران فى ا لماء لمدة ستة أيام » وبعد تلك الفترة يندنجان ويصيران 
قطعة واحدة . 
شجرة السنط : 

ويمتاز بالمتانة والصلابة » ويستخدم أيصًا فى صناعة السفن » ويكثر فى 
أكسرنىخوس « البهنسا » وهيرموبولس « الأشمونين » وأسيوط بانابولس « أخيم » 
وقوص »۰ وکانوا یقطعون خشبہ الوا حا › طول کل منھا ذراعان تفریبًا › ویضعونہا کا 
يصف اللبن ٠‏ ثم يصنعون منه السفن على الوجه الآتى : 

الألواح طول كل منها ذراعان » حول أوتاد طويلة متقاربة جدًا ء وبعد أن يبوا 
هيكل السفينة بهذه الكيفية يعدون عوارض على آعاليها . 


P. Michgan: 257. 0‏ 
(۲) هیرودت يتحدث عن مصر » ترحمة صقر خفاجة ص ۲۰۸ . 
() استرابون فی مصر - ترجمة وهیب کامل ص ۳۲۸ . 
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شجر الأثسل )ز3۲5٣‏ : 

نوعان أحدهما سامق الود ويعرف بالعربية الأثل» وسا ه المصريون القدماء آور › 

وحشب البق ویسمی السد › ویأتی غالبا من برقة » ویسمی بالشنتی الکورنیائی 
و إن کان یزرع فى مصر على نطاق محدود . ثم أشجار الدوم . 

وجيعها تستعمل فى الصناعات التى تمتاز بالمتانة كصناعة السفن وأعمال البتاء » 
و إن كانت مصر استوردت أخشابًا لسد حاجة أسطوهما البحرى وسفنها النهرية . 

كذلك استوردوا حشب الاأبنوس من بلاد بنط وأثيوبيا وجنوب السودان) 
واستعمل فى الأئاث والمنابر وال مذابح فى الكنائس والحشوات الرقيقة التى تزين 
الأبواب» حيث كانت تفر عليها مناظر أسطورية . 

واستورد حشب الأرز من فينيقيا وسوريا وبيزنطة والبللوط من آسيا الصغرى 
والقسطنطيئية » واستعمل فى السفن والأثاف . 

وحددمرسوم دقلديانوس أسعار الفشب ٴ فاللرح الذى طوله ١‏ ذراع وسمکه ٤‏ 
آذرع کان ٹمنه 0 ۰ دیشسار » واللوح الذى طوله 0۰ ذراع وله نفس السمك 
يساوى ٤١‏ ألف دينار » ونفس السعر لشب الموسك . 

وف القرن السادس فیس الفشب بالياردة ( پاردة تساری 0۹ و ۱ صولد ( ۰ 

واستعمل الخشب فى أغراض صناعية عديدة أهمها : ما يتعلق بالإنشاءات 
والىارة وصناعة السفن . 

ولقد ورد البديد من العقود الخاصة باتفاقات تتعلق بصناعة أبواب المنازل » 
وعقود بنائين نصت على الاستعانئة بنجارین ف پناء المنازل » وکانت تكاليف الباب 
)١(‏ أودلف جرومان : أوراق الردى العربية » ترجمة عبد الحميد حسن جد ١‏ بردية ٠٠٠١‏ . 


P. Oxy. 1289, P. Masp 67330. (۲) 
` Dio getian Edict of Maximum prices. 463. (۳) 
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ا لحشبی حوالى ۸ قرراط فى القرون من الخامس إلى السابع » واستخدمه نجارون فى 
إصلاح حلبات الباق فى أكسرنخوس » كذلك استعان آبیون فی ضیعته بعدد من 
النجارين للقيام بالإصلاحات وإالترميات اللازمة . 

ولقد برع النجارون فى صناعة الأثاث » وللأسف ما تبقى من تلك الأثاثات ليس 
بالكثير » وإن اتسم بالدقة وا جال . 

وقوائم عقود الزواج وبعض القوائم الأحرى الخاصة با ميراث تحوى ذكر"" رة » 
وأرائك » ومقاعد » ومناضد » بعضها طعم بالصدف والعاج » وحفر خشبه . 

وكذلك صنعت غالبية الأدوات المستعملة فى الصناعة من الخشب » كالاأنوال 
الخاصة بالنسيج » والأدوات المستعملة فى الزراعة » وبالمتحف القبطى عدد منها . 
وليس آدل على براعة النجارين ف فنهم من أن أبواب الكنائس كان يمكن تجميع 
أجزائها بعضها إلى بعض دون استعمال المسامير أو الغراء » وأن بين كل حشرة وأخرى 
قد تركت مسافة كافية لما قد محدث عادة فى الأحشاب من تمدد أو انكهاش . 

ومع الآهتام بالتجارة الداخلية والخارجية زادت الحاجة لصناعة السفن › 
فاستخدم فى النيل القوارب والسفن ذات الشحنات الكبيرة فى البحرين الأبيض 
والأحمر » وكانت توجد فى الإسكندرية دار صناعة لصناعة السفن » وحدد سرسوم 
دقلديانوس « أجور نجارى السفن » وكان نجار السفن البحرية يتقاضون ٠١‏ دينار آما 
من يعمل فى السفن النهرية ٠١‏ دينار وكان القارب العادى يتكلف فى القرن الرابم 
ج ۱۹ دينار والقارب المصنوع من الأغصان المجدولة بلغ ثمنه فى القرن السادس ١‏ 
قارط" . 


ووفقًا للرديات فهناك عدد کبیر من ورش النجارین فی کل من هيرموبولس 
«الأشمونين؛ أكسرنخوس « البهنسا » وأنطونيوبولس « والشيخ عبادة ٠‏ وعقود بين 


P. Oxy. 1913. 0) 
P.' Oxy. No. 2058. (¥) 
P. Lond. 1726. (™ 


- ۱۷ - 


أفراد المشاركة فى فتح ورش » فعقد من آنطونيوبولس نص على أن الربح والخسارة 
یتهحمله الشریکان بالتساوی . 

أما عن أجرر النجارين فتقاضى بعضهم أجورهم وفقًا للعمل الیومی كا فى 
مرسوم « دقلديانوس » إذ حدد أجر النجار ب ٠٠‏ دينار أو وفقًا لنوعية العمل وعدد 
أيامه ككل » وكان بعضها نقدًا والآنحر عينًا » فحصل النجار فى ضيعة أبيون فى القرن 
السادس على أجر سنوى مقداره ۰ ٥,‏ أردب و ٦‏ آقداح سنويا » وحصل نجار نی 
القَرن السابع فى وادی سرجه » غل اجر سنوی مقداره ۲۵ أردب قمح و ٤‏ أردب 
شعیر وأردب تین وجرتین نہیذ ومعطف ورداء وصندلین » فی حین حصل نجار ف القرن 
ا لخامس على جر نقدی مقداره 0۰ مراد . 
بأن السناتو اختاره لكى يعمل كملاحظ أخشاب وأآن عمله الإمداد بالأحشاب الخاصة 
باللامات وبوابة المدينة » ومراقبة سير العمل فى الصناعة" . 
الفخار : 


برع المصريون منذ العصر الفرعونى فى صناعة الفخار والدليل على ذلك آلاف 
الأوانى وا لجرار الفخارية المكتشفة ويرجع هذا إلى أن تربة مصر غنية بالطفل والطمى 
النيلى اللازم لصناعته » وقد تنوعت وتعددت ألوانه بين بنى وأحمر وأصفر وأرجوانى 
وعنبری . 

ولقد استخدم الفخار فى العصر البيزنطى فى أغراض متنوعة وصنعت مله" جرار 
النبيذ والزيت وكانت تغطى فوهتها بسداد من الطمى الممزوج بقليل هن قش التين 
وتختم حافتها بعلامة على شكل صليب فى الخالب » كذلك استخدم كجرار لحفظ 
الغلال وأوعية يبيع فيها الباعة متتجاتهم وبضائعهم ف الأسواق » ثم فى الاستعهالات 


P. Masp. : 67159. 0) 
P. Oxy. 892. (¥) 
,P. Oxy. 1913. () 
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المنزلية كقدور للطهى وأكواب وأطباق » ووجد نوع من الأطباق تحترى على عدة فجوات 
تصل إلى تسعة أو عشرة يستعمل لوضع عدد من الأطعمة بدل استخدام عدة أطباق 
ووجد ف إدفو وكوم أوشيم وسقارة عدد كبير من تلك الأوانى وان باطن الأوائى 
الفخارية وخاصة ما يستعمل فى حفظ السوائل يدهن بالقار ليخفف الترشيح » كذلك 
استعملت فى حفظ الحطور » فتاجر عطور يطلب من صانم الفخار إعداد كمية من 
الأوانى قيمتها صولد . 

واستخدم الفخار على نطاق واسع فى صنع المسارج وهى قريبة الشبه من المسارج 
ا وصنعت على شكل حيوانات وضفادع وزخرفت بعناقيد الكروم » وكانت 
آحیائا تحمل اسم مالكها واسم الكنيسة أو الدير الذى استعملت فيه المسارج وقد 
يوجد عليها اسم أو حرف قبطى يرمز إلى المصنع الذى صنعت فيه ووجد عدد كثير 
منها فی آهناسي . 

وأشهر الأوانى الفخارية ما عرف باسم آوانى القديس مينا وكان ديره بمريوط 
وهی على شكل قنانى مبططة الشكل مسشديرة على ا لجانبين ء وها أذنان وعلى أحد 
وجهيها رم بارز يمثل القديس مينا باسطًايديه إلى أعلى رمرًا للصلاة وهو واقف بين 
جملين جاثيين عند قدميه وعلى الوجه الآحر نشاهد نقشا قبطيًا يشير إلى بركة القديس 
المذكور. 

أما بالنسبة للزحارف فبعض الأوانى صنع على شكل رؤوس آدمية تتدلى حوطما 
عناقيد الكروم أو زخرفت بنقوش بارزة » أما الألوان والرسوم فبدائية واستعماوا الألوان 
المائية فرسموا على الأوانى آساكًا وحيوانات وطيور وبط وبعضها يحمل أشكالا 
هندسية ذات زحارف ودوائر ورسومات مسيحية وم يستعمل اللخزف ال مطل إلا فى 
العصر الإسلامى . 


Crum: Coptic Ostraca No. 251. 01)‏ 
(۲) رءوف حبیب : دليل المخحف القبطی ص ٠۲۹‏ 
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واشتهرت آقاليم مصنوعة من نوع معين من الفخار » فدير القديس أبيافانيو س“ 
فى قنا اشتهر بصناعة قدور وأوانى الماء وأكسرنخوس بجرار النبيذ . 

أما عن المصانع فقد انتشرت عبر وادى النيل وى جميع الأقاليم لزيادة الطلب 
ا لمحلل عل الأرانی » ففی إحدى برديات أبيون ذكر مصنعين تابعين لأكسرنخوس" فى 
توى بازيروس الكببرة حيث اشترى من الأول 1۷٠٤‏ جرة جديدة للنبيذ لتسليمها 
لعاصری العنب وقد اشتری من توىی ۱۰۱ جرة أيصا من جرار النبيذ ودفعا ثمتًا 
مقداره ٩, ٥۰‏ أردب و ٤‏ أقداح من القمح عن كل ٠٠١‏ جرة . 


وكذلك وجدت مصاستع من هرمو بولس وهرمنثیون وطيبة وأرسنوی وآفردیتو 
« كوم أشقوه » وجری تأجير مصنع من أفراد تعمل به فتاتين مقابل ٠۹‏ جرة 
سنويًا") وی هرموبولس الأشمونين أجر لمدة عشر سنوات مقابل جزء من الإنتاج 
أيصا وفى أكسرنخوس أجر فى القرن السادس مقابل ٤‏ صولد» كذلك تضمنت 
الرديات الحديد من عقود المشاركة » وانتشر عدد من المصانع بجوار الأديرة فعثر على 
آفران بجوار أديرة فى الفيوم“ وسقارة ودير القزاز فى الصحراء غرب نقادة ترجع للقرنين 
السادس والسابع إلى جانب دير ميناس فى مريوط الذى كان الحجاج المسيحيون من 
شتى الأنحاء بجحصلون على أوانيه المملوءة بالماء المقدس من أحد الأبيار المجاورة 
لاعتقادهم أنه یشفی آمراض العيونأ . 

ولقد تع وفرة الإنتاج انخفاض أثمان الأوانى الفخارية وشي وع استعا لها » ففى 
القرن السادس بيعت ٠٠‏ جرة ٠٠٠١‏ درخمة و ٠٠١‏ جرة بصولد إلا أربع قراريط 
وبیعت ٠۰۰‏ من نفس القدور بثمن عینى مقدارة ١, ٠۰‏ أردب و ۷ أقداح وفى 


. Oxy. 1917. : عن الفخار‎ )١( 


P 

P. Masp. 67110., P. Lond. 994, P. Oxy. 1911, 13. 

P. Masp. 67110 - P. Oxy. 154. (۲) 
P. Oxy. 2058. (r) 
P. Lond. 387. (€( 
.P. Oxy. 1911. (o) 
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کیتوبولس « الشیخ فضل »بيعت ۲٤١١‏ جرة بثمن ٠‏ صولد وفى القرن السابع بيعت 
۰ جرة بشمن صولد إلا ۲ قراط . 

وكان من الممكن تأجير الجرار من المصنع ثم إعادتہا کا حدث ف الفيوم آما آثان 
الأکواب فقد اختلفت » فبیعت فی القرن الخامس ۲٤‏ کوب کبيرة بشمن ۲۰۰ ٠,‏ ميراد 
وأكواب صخرة ١, ۰۵ ٤‏ ميراد . 

ولقد فرض « جستنيان » ضريبة على تصدير الفخار لصالح بلدية الإسكندرية 
ولقد ورد ذكر آنية أجنبية فى إحدى الرديات“ : 

H# ¥ #‏ 
الصناعات الغذائية 

صناعة الزيت: 

تعددت أنواع النباتات التى تؤخذ منها الزيوت فى مصر فتنوعت استعمالاتبا ء 
فیذکر « هیرودت » أن المصریین یستخدمون من ٹهار الخروع زیگا یسمونه کیکی وهو 
كريه الرائحة » وعند جمع ثماره يكسرونها ويعصرونها ويجمعون ما يتقطر منها» وهذا 
السائل اللزج لا يقل صلاحية عن زيت الزيتون فى الإضاءء" وكانوا يستخدمونه أيضًا 
فی آغراض صحية وفی دهان آجسامهم كا ذكر « استرابون » كذلك استخدموا من 
البشنين « اللوتس » زيتا . 

آما أشهر نباتات الزيت فهى الزيتون » وعرف الزيتون فى مصر منذ عصر الفراعنة 
وإن کان استعمال ثاره كغذاء أكثر من استخدام زيته ومع قدوم الإغريق لمصر انتشرت 
زراعته انتشارًا واسعًا ی آرسنوی . 

وإن کان استرابون یری آن نوعه غير جید ولقد استورد زيت الزپون من العصر 
البطلمى من بلاد اليونان » وفرضت الحكومة ضرائب باهظة على الاستيراد حماية 
P. Oxy. 1289. )٩(‏ 


(۲) هبرودت يتحدث عن مصر - ترجمة صقر حفاجة ص ۲٠٤‏ . 
استرابون فی مصر - ترجة وهیب کامل ص ...2135 P. Oxy.‏ 
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للصناعة المحلية التی کانت احتکارا حکومیًا ولقد استورد آبللونیوس ؟ من سمرنا زيا 
لبيعه فى أسواق الإسكندرية كذلك عمل الكهان فى المعابد باستخراج الزيوت وإن كان 

وازداد الطلب على زيت الزيتون خلال الفترة الرومانية البيزنطية واستخدم زيت 
الزيتون فى الطعام » آما بقية الزيوت فقد استخدمت ف الإضائة ولقد أرسل شخص من 
أكسرنخوس «البهنسا٤'‏ جرتین زيت › أحدها للطعام والأحرى للاستع ال كوقود 

وکان للجمنازيوم (امعهد التربية 4 يحتاج لکمیات كبرة من الزيت وتحفل 
البرديات بطلب جرار الزيت ال ميد » ويباع الزيت إما بالجرة أو السیستر أو المتر کا فى 
إحدى البرديات الخاصة بالحمنازيوم «معهد التربية » وكانت الأنونا الحربية" المتعلقة 
بالفرق تحصل على مقادير عينية من الزيت كضرائب » كذلك تقاضى عمال فى حرف 
ختلفة جزء من رواتبهم زيتاا ففى هيرموبولس الأشمونين ١‏ تقاضى ثلاث عمال 
عملوا دة ۱۵ یوما ۳ سیستر وتقاضی رسام نظیر عمله ف الرسم ۲ سيستر أيضا وعيال 
بناء نظیر نقلهم لطوب حصلوا على ۵۰ , ۵ سیستر . 

وامتلكت الكنائس فى العصر البيزنطى معاصر للنبيذ وقام الرهبان بالعصر إما 
بأنفسهم أو بتأجير معاصرهم فى مقابل جزء من المنتج » فأجرت معصرة الزيت ف دير 
بعملية العصر حصل على ثلث إذ لا يعقل أن يستولى الدير على ثلثى المحصول مقابل 
العصر فقط . 

ما الإقطاعات الكبرى فكان ها معاصر زی وتا » ففی إقطاع آبیون جری شراء 


(۱) أحد كبار القعلاعين فى العصر البطلمى . 

P. Oxy. 1665. (۳ 
P. Oxy. 1297. (۳) 
P. Oxy. 1043. (£) 
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حجر للمعصر ةى قرية بریدیوس الکبری ودفع ثمنه ٠٤,۷۵‏ صولد إلا 
٥‏ ,قراط وئی كل إقليم وجدت أكثر من معصرة" للزيت وكان الإجار ختلف 
أخحرى ٠١‏ قراط وأحيانًا كان صاحب المعصرة بحصل عل إنتاجه عينًا من الزيت› 
فحصل أحد أصحاب المعاصر على ٠١‏ سيستر زيت و ٠١‏ قطعة صابون » ومن 
المحروف أن صناعة الصابون ترتبط بالزيوت . 

وکان ثمن الزیت يتوقف على نوعه وجودته وف القرن السادس بيعت ٥‏ جرار من 
زیت الزیتون بثلث صولد » ولقد جری استیراد زیت من آسبانیا" والیونان . 

آما عن الضرائب فجرت الإشارة إلى ضريبة دفعها صناع الزيت مقدارها ٠٠٠‏ 
میراد شهری إلى جانب ۲٢‏ دینار سنويًا . 
صتاعة النبيك: 

زرع ا لمصريون الكروم منذ عهد بعيد » وكان الكهنة فى العصر الفرعونى يتناولون 
شراب النبيذ كا ذكر هيرودت وإن كان ا لمشروب القومى آنىذاك هو الحعة ا لمستخرجة 
من الشعير» وفى العصر البطلمى أصبح المشروب الرثيسى هو النبيذ . 

وزرعت أراضى عدة بالكروم وخحاصة فى منطقة أرسنوى وفلادلفيا » ولقد فرض 
البطالمة رسوم عالية على النبيذ المستورد لحا ية النبيذ المصرى ولقد استمر النبيذ هو 
المشروب الأول بالنسبة للعامة والخاصة فى العصرالرومانى ثم البيزنطى » وأغلب 
المراسلات التبادلة بين الأصدقاء والأقارب تتناول طلب جرار النبيذ وأنواعه وأثا نه 
وعصره“ وصناعته وشحنه » وکانث الأراضى الى تزرع کروم عادة يلحق ا معصرة 


P. Oxy. 1913. (0) 
P. Oxy. 1043. () 
P. Oxy. 1924, 1862. () 
P. Oxy. 1131. (£) 
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للنبيذ كما حدث بالنسبة لأراضى أبيون" وك) كان حدث عادة بالنسبة لأراضى الكروم 
التى تخص الكنائس”"' والأديرة حاصة » فدير فى هيرم وبليتا فى طيبة قام الرهبان بعصر 
وتعبئة النبيذ فى جرار وإرساها إلى الإسكندرية وف المتحف القبطى معصرة حشبية 
للنبيذ تعود للعصر القبطى » وأحيانًا العمامل الذى يشتغل بزراعة العنب كان يشتغل 
أيضا فى عصره » ففى أحد العقود قام شخص بالعمل لدى شخص فى زراعة العنب ثم 
عصره مقابل ثلث المنتج » كذلك حصل العمال فى مصانع النبيذ على جزء من أجرهم 
فی شكل نبي" وجزء كبير من العقود التى تتضمن أجورًا عينية للعال تضمنت بيذ . 
فجزء من أجور العال فى زراعة الكروم حصلوا عليها ٥‏ , سيستر يوميًا مقابل عملهم » 
بل إن البحارة والملاحين والحراس حصلوا على جزء من أجورهم العينية نبي » وإ جارات 
بعض الأماکن کان جزء منها أيضًا يتضمن نبيدا » كا حدث ف تأجير سفينة ومطحنة 
غلال . 

وحصلت الكنائس على هيات من النبيذ ومنح المساجين فى الأعياد مقادير منه 
وجزء جمع ضرائب عينية لصالح الأنونا“ الحربية من النبيذ فحصل جندى من 


اک شون عل را 
صسناعة الخسبز : 


اهتمت الإدارة البيزنطية اهتهامًا كبيرًا بوصول الخبز إلى المستهلكين من عامة 
الشعب فإن نقصه يؤدى إلى نشوب الاضطراب وكان لشعب الإسكندرية أنونا حاصة » 
حيث وزع الحبز بال مجان وجرى إيقاف تلك الضريبة فى الفترة الهى نشب فيها 


P. Oxy. 1298, 2135. (0‏ 
P. Masp. 67165. ()‏ 
P. Oxy. 1888, 1893. (۳)‏ 
٠ Oxy. 2114. (4)‏ حصلوا على النبيذ عينا وأحيانا حولوه لضريبة نقدية فخيروا ٻين دفع 1٥‏ 
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اضطرابات ک| حدث ٥٤۲‏ حتی صادر هغنستيوس مؤنة" الإسكندرية بسب 
الشغب الذى حدث نتيجة لطرد الأستقف « برتيريوس » وكان العمل فى صتاعة الخبز 
فى الإإسكندرية عن طريق السخرة» وكان أهم ع Eutheniarcehs li J‏ 
مراقبة المخابز وإمداد المطاحن بالغلات وعلف الماشية ولقد ذكرت إحدى الرديات 
أن بمدينة أكسرنخو. س ١‏ اٹنار حوس E٤٥٣۹ ۲ ٤۸5‏ كان عليهم إمداد المطاحن با 
مقداره ۲١‏ أردبًا من القمح يومًا » وإمداد الخبازين بالغلال المطحونة ولماشيتهم 
العاف . 

وكانت عملية صناعة الخبز تمر بمرحلتين الطحن » وصناعة الخبز » ولكت 
الدولة عددا من المطاحن كذلك تملكت الكنائس عددًا آحر إلى جانب المطاحن 
ا لخاصة » وأحد أديرة آكسرنخوس « البهنسا » كان له أهراء خحاصة وطاحونة غلال وحبز 
به ٤‏ آفران وقام الدير تأجيره لأحد الأفراد فى مقابل ١‏ صولد بالإضافة إلى ٠١‏ بيضة 
و ۳ دجاجات فى الأعياد » كذلك منح العامل أو الحارس كمية من الخبز كهبة . 

وكان من يمتلك طاحونة يلحق بها عادة خبرا » ففى أكسرنخوس أجرت طاحونة 
وخبز وملحقات] با جار سنوی مقداره ۱۳ صولد وفی عدد من العقود كانت الإجارات 
يومية » وأجرت طاحونة وخبز من نفس الإقليم بمبلغ ۳۷ قطعة فضية » ونى برديات 
أخحرى أجرت المخابز وحدها فبلغ إ يجار المخبز ۵ ١,‏ صولد إلى ٠١‏ قراط شهريا ولخبز 
آخحر دفع يجار سنویًا له مبلغ ۲۲ أردب و ٠۳‏ قدح . 

وألحق بالضياع اللخاصة مخابز وإن كانت فيا يبدو وتؤجر لأفراد إذ بلغ إيجار 
المخبز ف أراضى آبيون ٠١‏ أردب قمح . 

ولا كانت هناك رقابة إدارية على المطاحن وا لمخابز فتحتم على أصحاب المخابز 
إبلاغ مسثول الأسراق ءاوه ا با لديمم من الغلال ا لمطحونة » وكان الحبز يباع 


Johnson: Op. Cit. P. 216. (0) 
P. Oxy. 2145, 908. (۲) 
P. Oxy. 1912. (۳) 
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بالرطل وحصل الجندى على ٤‏ أرطال خبز يوميًا » كذلك حصل عمال المخابز على جزء 
من آجورهم فى شكل خبز وعدد من العاملين كعمال المزارع والعاملين فى الصناعات 
تضمنت مرتباتهم عدة أرطال من الخبز . 

ول يكن عمل المخابز قاصرًا على عمل الخبز بل تعداه لصناعة الفطائر والحلوى 
بل إن الخبز نفسه صنعوا منه أشكالًا عدة"' .أما فى المنازل فى القرى فانه کان مجری 
طحن الغلال بمطاحن يدوية وإعداد الخبز فى الأفران المنزلية كا بجحدث الآن ء وفى 
ا لمحف القبطى طاحونة حجر بدائية وقادوس حيث عثر على عدد كبير متها بمنازل 
القرى وفى بعض الأديرة الصغرى . 

ye #‏ # 
البنساء وصناعة التعدين 

المحاجر: 

شاهدت مصر منل العصر الفرعونى حركة إنشائية ضخمة ولا تزال الأهرامات 
والمعابد والصروح الرائعة والتماثيل الجميلة الدقيفة الصنع تؤكد عظمة العامل المعمارى 
المصرى وتعكس المدى الرفيع الذى وصل إليه فنانى ذلك العصر . 

ولقد اعتمد الفراعنة على ما حبت به الطبيعة مصر فى محاجر فاستخرجوا حجر 
الجرانيت والبروفربيه حجر السماق أو الرخام الأمر والالبستر والحجر الحيرى0) 
واستخدمرهم ف البناء واستعملوا الروفربيه 1 حجر السافق « والأماتستٹ والمرمر ف 
صناعة تماثيلهم » ويلكر « هيرودت » أن المحاجر انتشرت فى سلسلة ا لجال التى تواجه 
مغيس كذلك فى مناطق البحر الأمر وأسوان . 

وی العصر البطلمى أصبحت المحاجر والمناجم احتكارًا للملك وقامت المعابد 
بعمل الطوب وقظع الاحجار" »وف العصرين الرومانى والبيزنطى خضعت المحاجر 
س ا 
P. Oxy. 1655. 0‏ 
(۲) هیرودت یتحدث عن مصر » ترجة صقر حفاجة ص ۲۹۱ 
7 إبراهيم نمسحى » تاريخ مصر فى عصر البعطالة ص٦٤‏ . 
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لإشراف الدولة وسيطرتما وسخر المجرمون للعمل فيه" إلى جانب أعداد كبيرة من 
العا ل الأحرار بعضهم عمل فيهدا بطريق السخرة وبعضهم بعقود حيث دفع هم أجر 
مقابل عملهم » وفى الجزء الأول من القرن الرابع ذكرت مدفوعات مالية أو ضرائب 
فرضت على القرى خاصة بالمحاجر والتعدين""' وانتشرت المحاجر فى العصر البيزنطى 
فى المنطقة الممتدة من موانئ البحر الأأمر مثل ميوس هرموس « أبو شعر قبلى » وبرنيقية 
ولقد أقام البيزنطيون حامية هناك لىايتها . كذلك وجد عدد من المحاجر فى سقارة 
وأومنت وكلابشة وأنطونيويولس « الشيخ عبادة » وما زالت محاجر هذه المنطقة 
تستعخدم إلى الآن وذكر أسترابون" أن بانابولس « أخميم » محلة قديمة للحجارين . 


ورغم استمرار محاجر الألبستر وا لجرانيت فى العمل فإن إنتاجها يبدو محدودًا أما 
الأبنية فاعتمدت أساسًا على الحجر الجيرى والرملى والتهاثيل كان إنتاجها محدود 
واستىخدموا الجبس ال جاف واللين والحجر الجيرى والأماتسات » ولم يستعمل الجرانيت 
وکان يؤتى به من سقارة إلا فى حالات معدودة فرجدت بعض قطع نادرة من حجر 
البروفريه « السماق » ولقد حرص أباطرة بيزنطة على الحصول عليه وكان يوجد بكميات 
قليلة من منطقة جبل الدواسر ولقد اضصطر « جستنيان » لأحد أعمدة من روما 
لوضعها ف منشآته فى القسطنطينية لندرته آنذاك . 

والاألبستر استخرج فى القرن الرابع من بنى سويف وأسيوط والفيوم ومناجم قرب 
الإسكندرية وصنع على نطاق دود وورد ذكر منضدة مصنعة منه تعود للقرن 
السادس . 

أماالمرمر فندر استعماله وأغلب ما وجد منه استورد من الخارج فتمثال « جولیان ٩‏ 
المرمرى الذى أقيم فى الإسكندرية كان مرسلا من القسطنطينية وقدر المرمر المستورد 
بالقدم وسعر القدم ب ٠١‏ دينار » أما المادة الأساسية قى المنشآت فكانت الحجر 


Johnson: Op. Cit. P. 311. 01( 
P. Oxy. 2058. () 

(۲) استرابون فی مصر - ترججمة وهیب کامل ص ٠١١‏ . 
Johnson: Op. Cit. P. 312. (4)‏ 
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الجيرى واستخرج من محاجر كلابشة وأكسرنخوس « البهنسا » وأنطونيوبولس « الشيخ 
عبادة تد حاجره عل الضفة الشرقية للنيل فى مصر العليا » وقد استخدم الرخام 
والبازلت فى تشييد الكنائس العلقة بوادى سرجة » القديسة « باربرة » فى حصن بابليون 
ولكن فى الغالب أحد من المعابد المصرية أو اليونانية الرومانية ومن الأبنية التى استعمل 
فيها الجرانيت كالدير الأبيض فى سوهاج » فقد أحضرت أغلب أعمدته الجرانيتية من 
الآثار الفرعونية . 

ولقد وردت الإشارة فى عدد من البرديات إلى استيراد حجارة من فرجينيا 
وباريوس ف اليونان » وكان العامل فى المناجم إذا ما استبعدنا المساجين والعاملين عن 
طريق السخرة يتقاضى فى حدود ١‏ ۲۰ میراد دیناری یوما » وکان ثمن حجر البتاء من 
۷٥۰ - ۰‏ میراد دینار وبیع ۱١۰‏ حجر بصولد إلا ۵ ٤,‏ قیراط ولقد تحملت القری 
ضراثب العمل ف المحاجر ء ففى القرن الرابع دفعت إحدى القرى ضرائب لصالح 
العمل فى المحاجر مقدارها ٠٤٠١‏ أردب"؟ بواقع ٠١, ٠١‏ للأديرة » كذلك دفعت 
ضرائب للنقل بالدواب خاصة بهم . 

ولقد استخدم الحجر الجيرى والرملى الصلب فى تشييد آغلب المدن وكان تخطيط 
المدن يجرى فى الخالب وفقًا للق اليونانى على شكل خحطوط متقاطعة وزوايا قائمة 
ذات أعمدة يقطعها شارعان أساسيان أحدهما من الشمال إلى الجنوب والآتحر من 
الشرق إلى الغرب يتوسطه السوق ١١0و۸‏ وكل حى قسم إلى عدد من الوحدات السكنية 
> وکانتث الشات العامة من الحجر الجيرى هى وسور ال مدينة وإن استخدم الطوب 
آحیائا > كذلك رصفت الطرقات بالحجارة ما المنازل فكانت من الطوب المحروق 
والطوب اللبن وإن كان بعضها قد بثى من الحجارة وأغلب المدن يعود إنشاؤها للعصر 
البطلمى وإحتفظت بعبارتما ذات الطاع اليونانى . 


وف العصر البيزنطى ظهر ما يعرف بالطراز القبطى وخاصة فى العمارة الدينية 


P. Oxy. 1905. 0) 
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ولقد استبخدمت ثلاث عله د ١‏ أت المدينية فى ذلك العصر ي ,” البازليكى 
والبيرنطى والقبطى » أما ۔.نث. أت تقر فقد احتفظت بطابعها المحٰى وبنيت أغلب 
دورها م اللبن والأغصان املفشبية . 

ولقد اهتمت الدولة بصيانة وتجديد المبانى العامة سواء فى العاصمة أو الأقاليم 
ونشأ ا لجحديد منها مثل ا مامات ومبانى السناتو وحلقات السباق » واهتمت بزخرفتها 
وتزيينها وطلائها"' كذلك اهتم الأفراد وخحاصة من الطبقات العليا بإنشاء المنازل 
والقصور وتوفير وسائل الراحة » وكل هذا تطلب عدد كبير من العمال المهرة من بنائين 
إل عمال طوب' ونقاشین ورسامین وصناع موزایکو « قیشانی ٠‏ ونجارین وحدادیں۵) 
وکل هذه الفثات انتظمت أيصًا فى شكل نقابات وتحددت مسئوليتها تجاه الدولة وكان 
التعامل معهم فى الغالب عن طريق نقاباتهم . 

وتمدنا البرديات بمعلومات وافية عن بناء الماشآت العامة وتكاليف إئشاءها وكان 
أمر الإشراف على المنشات العامة وصيانتها يوكل إلى 5٠اءاوها‏ مسئول السوق فكان 
عليه استشجار العا ل اللازمين للقيام بأعمال الإصلاح والترميم وعا ل #لبلاط والرسامين 
لطلاء ورسم الحوائط وزخرفتها . 

فعهد لأحد الرسامين ويبدو أنه كان مهددسًا معاريا أيقًا بترميم ورسم حام 
«تراجان » و « هادريان » » وقد ازداد الاهتام بأمر ا مامات العامة بعد إلحتفاء دور 
الجمنازيوم « مهد التربية » وكان يتردد عليه عدد كبير من الأفراد » ويتضح من الوليقة 
أن معمارى ذلك العصر امتلكوا من المواهب ما لا يقل عن سابقيهم » فا- ام مكون من 
عدة حجرات مرينة بالأعمدة ذات التيجان الكورنثية الحميلة وصدابير لميا الباردة 
وأحرى للماء الساخحن وغرفة للبخار وفى عض الم) مات أضيف مكان للنساء » ولقد 


(۱) الطراز البازليكى : بستمد أصوله فى ساحة العدل الرومانية وكان البناء يتألف من ساحة مستطيلة 
الشكل يقيمها صفان من البواكى إلى ثلاثة أروفة كان الأوسط أكثرها اتساعًا . 


P. Oxy. 2040. (۲ 
P. Masp. 67110. ( 
P. Oxy. 1967. (4) 
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جرى تزيين الحوائط بنقوش بارزة ثم لونت بالألوان ولقد تقاضى الرسام المبلغ الذى 
بجحتاجه لإعادة ترميم ورسم الام وقد بلغ ٠١‏ آلاف دينار' . 

ونفس الأمر تكرر فى بردية أخرى إذ دفع مسئول السوق مبلغ قدره ٠١‏ تالنت 
و٥٤‏ دیشار بخصوص إصلاح حام ومبالغ أخری بخصوص ترمیم مبنی للکابتول 
والأسوار فى إحدى المدن 


وخاصة فى الشرفات والأفاريز ومداخل الأبواب . 

ولقد صورت الأساطير والقصص اليونانية فى الفترة البيزنطية الأولى ثم بدأ يغلب 
الطابع المسيحى في عرف" بالفن القبطى الذى بدأ فى القرن الخامس وأحسن مثال له 
مبانى أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » وبارمنت » ولقد بدا فن العمارة فى التدهسور عند 
نهاية العصر البيزنطى ؛ لذلك اهتموا بإنشاء حلقات السباق فى مدن كل إقليم إذ 
انقسم أهل مصر كا فى القسطنطينية إلى فريقين » فريق يؤيد الزرق وفريق““ يؤيد 
الخضر › وف إحدی الرديات ورد ذکر تفقات إنشاء حلبة السباق فذکر غراء 
بمبلغ قدره ۲۵ , مہنا ۱٥۲‏ درخمة وتراب حدید ۲٠۰‏ درخمة «أحیانًا كان بجرى إنشاء 


» وقد جرى زخرفة أغلب المبانى بنقوش جيلة باردة 


P. Oxy. 890. (۱) 

P. Oxy. 1104. (۲( 

(۴) الفن القبطى : يطلق على فن تلك الفترة اسم الفن القبطى وهو فن مسيحى وضح تزه فى فنون 

الفرسكو والتحف » ولقد تأثر هذا الفن بألفن الإسكندرى والسورى والفارسى ف موضوعاته 

وهو لا يرقى لفنون العصر السابق إذ أهمل النسب التشرجية واتجه إلى الرمز ورسومه ركيكة محدودة 
الألوان » سعاد ماهر : الفن القبطى . 

)٤(‏ فرق السباق : كان أهل القسطنطينية مقسمين منذ عهد لا نعرفه إلى أقسام أو آحياء ديات أربعة 

تسمى الأزرقن والأحضر والأبيض والأحمر ما لبث الأحيران أن اند جا ف الاثنين الأرلين » وهى 

هیئات بلىدية کم تفسها وکانت مقسحة إلى هيئتين مدنية وعسكرية ووقع سرك القسطنطينية 


تحت سیطرتپم وتحولت براه ناقشات بين أتصارهء“ . انظر سثيفن رنسان الحضارة البيزنطية 
ص ۷۵و ۷٦‏ . 


ا 


وبناء تلك الحلقات على حساب الأغالی کا حدث مع أبيون إذ كان مسولا عن تصليح 
حلقة للسباق فى أكسرنخوس' '“ وفع الأهالى أعباء خاصة با مامات 


أما ا منازل فأغلبها أنشأاً من الطوب الأحمر أو اللبن وبعضها من الطوب والحجارة 
ولقد اهتم الأفراد بمناز هم وتشييدها وف الغالب كاذ يعهد لشخص بالقيام بعملية 
البتاء كاملة كا مقاولين فى النصر الحديث » إذ تذكر إحدى البرديات القبطية حسابات 
بناء عهد إليه بداء منزل فئجد الرجل يقوم بحفر الأساسات ثم إحضار الطوب والبناء 
واستخدام نجار للأبواب والأجزاء التى تحتاج للأحشاب وف النهاية يسلم المنزل بعد 
إنشائه » « ا لجزء الذى قمت ببنائه ١‏ استغرق يومًا » الأرض التى أزلتها استغرقت يومين 
مع نقل الأنقاض بالحمير للكهف » الأبواب التى ابنيتها والتى صنعها النجار وا لمسامير 
من القس « أبو ثيودور » وحساب الطوب الذى استعملته» . 

ولقد ازداد الطلب على الطوب" وتبع ذلك الاهتمام بالصناعة فانتشرت مصانعه 
وأفرائه فى جميع المدن والأقاليم بل إن المصانع كانت تقام فى داحل المديشة » ففى 
أكسرنخوس « البهنسا » سعى عدد من الأشخاص لاستنجار أرض من كنيسة لإقامة 
مضنع للطوب" وذكروا أن ا مكان قرب مزار الشهداء وتعهدوا بدفع الإججار الذى 
تطلبه الكنيسة » وكانت هناك نقابة لعا ل الطلوب والبنائيين مسثولة عن تعاملهم المالى 
وأدائهم لحملهم وف قرية ناميتى فى أكسرنخوس «البهسا * والتابعة لأبيون ترك 
عمال الطوب عملهم قبل أن يتموه » فأمر الكومارخ رئيس النقابة بإحضارهم لإنهاء 
عملهم وکان العامل فى صناعة الطوب يحصل عل أجره وفقًا للكمية المئنجة فعامل 
مجصل على ٦‏ آلاف درخمة مقابل إنتاج ٤٠ , ٠‏ طوبة » وبيعت ٠٠٠١‏ طوبة 
بصولد» آما الطوب اللبن فبيعت ٠١ , ٠٠۰‏ طوبة بصولد إلا ٠,۷١‏ قراط . 


P. Oxy. 2153 - P. Oxy. cy LV. (1) 
P. Oxy. 940. (۲) 
P. Oxy. 1560, () 
P. Oxy. 2058. (€( 
Milne: Op. Cit P. 160. (0) 
P. Oxy. 2143. (1) 
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وكان عمال البناء بجصلون غلى أجور عينية أو نقدية وفقًا لعملهم وأحيانًا كان 
العامل يتعهدبالإقامة عام كامل فى مكان عمله » ففى أكسرنخوس « البهنسا ٠‏ سجل 
رجل للعمل لمدة سنة كبناء"'“» ويبدو أن على العامل الحصول على ترحيص من الإقليم 
الذی ینوی العمل به فحصل عمال بئاء على آجر مقداره ۳ أردب قمح وصولد إلا ۵ , ٤‏ 
قيراط مقابل عمل كل منهم فى بناء منزل لمدة سنة » ودفع لبناء آحر فى القرن الرابع آجر 
قدره ٠١‏ دينار يوميًا لبناء منزل وبعض الأجور كانت عينية » فحصل اثنين من البنائين 
على أجر مقداره ١١‏ أردب قمح لأحدها والآحر ۱۳ أردب . 

وأحیانًا کان بناء الطوب يأخحذ أجره وفق عدد الطوب فالعامل المستخدم لبناء 
۲,٠‏ طوبة محصل على ٤١‏ صولد إلا ٠١‏ قيراط و١١‏ كيلة قمح » وبعد انتهاء 
البناء كان يجرى دهان المنزل با لاط وكانت المساحة تقاس بالذراع » ويضرب الطول 
فى العرض للحصول على ثمن المتر ا مربع من الدهان کا حدث فى دهان حمام فى 
أكسرنخوس « اله ٠‏ » حيث قام النقاش بقياس الحوائط قبل الجدء فى الدهان لحساب 
التكاليف » وف الفيوم بلغ ثمن املاط المستخدم فى إحدى المنشآت ٠,١‏ صولد 
وتقاضی آحد عمال املاط آجرًا مقداره ٠٣۰۰‏ میراد دیناری . 

وجرى تزيين بعض المبانى بالقسيفساء وكانت الفسيفساء البيزنطية مشهورة 
بجاها وإتقانها وإن )م يكن هلا الطراز منتشرًا على نطاق وإاسع فى مصر › وف قفط 
تقاضى عمال الفسيفقساء عن كل ذراع مبلغ ٦‏ درخمة و ١‏ أوبل . 
المناجم والتعمدين : 

اهشم البيزئطيون باستغلال ال مناجم سواء ما تعلق منها بالأحجار الكريمة ونصف 
الكريمة أو مناجم المحادن الثمينة كالذهب والفنضة أو المستخدمة فى الصناعات 
آو الأثاث كالح ديد والنحساس والبرونز » وكائت المنطقة الممتدة بين ميوس هرموس 
رأس أبو شعر قبل وبرنيقة إلى أبللو شوبولس والفَّصير تمتاز بمناجم الزبرجد والزمرد 
والذهب . 
P. Oxy. 2145, 2007. Ee E)‏ 
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كذلك وجدت مناجم للزبرجد فی قوص وکیوبتس « قفط » وذکر استرابون آن 
العرب كانو | محفرون دروبًا عميقة لاستخراجه هو وأحجار أخرى ثمينة . 

واستخرج الزمرد من مناجم قرب سيناء كذلك وجد فى آسوان أحد الماجم 
الکبرى للزمرد وف كل من قفط وجبل زبرا أيضا . واستخرج الفيروز من سيناء أما 
الأحجار النصف كريمة كالعقيق فمن أرمنت هو وحجر الأمتاست « حجر المحبة » . 

والبللور الصخرى كان يؤتى به من بعض مناطق البحر الأمر والقلزم وكان يمتاز 
بشفافيته وذكر اليمبي دورس فى القرن الرابع أنه لم يكن يسمح بزيارة المناجم إلا بإذن 
امبراطوری › أا المعادن فوجدت مناجم الذهب والنحاس فى سيناء وى العلاق على 
مقربة من أسوان » وظلت مستخدمة للعصر الإسلامى أما الفضة فوجدت فى كيوبتس 
قفط وهيرموبولس « الأشمونين » وعثر فى أبو قير على قضيبين فضة عليه| أختام 
لاتينية ويونانية . 

واستخرج ا لحدید' من وادی حلفا وکریمیا واستخدم فی استخراج الحدید 
۰- ۰٥1م‏ ونی ۹٤۳م‏ فرضت ضريبة فى هيرموب ولس « الأشمونين » على المناجم 
مقدارها ١۲و١٠‏ درخمة على الأرورة وكان المدف منها استخدام عمال فى المناجم وليس 
معروف مدی تطبیق هذا الإجراء فى بقية الأقاليم » ولقد استخرجت الفضة وإالذهب 
والحديد والنحاس والبرونز » واستورد كذلك العاج وسن الفيل من أثيوبيا ء واللؤلؤ 
والبللور من الهند » والنحاس من جالاتياأ" ومن قبرص ومن بلاد الغال » والقصدير 
من آسبانیا وبریطانيا . 

و بالنسبة لصناعة الأحجار الكريمة فقد اشتهرت الإسكندرية بقطع الأأحجار 
وصیاغتها فذکر بلاديوس قسيس فى الإسکندرية کان ماهرا فى قطع الأحجار الكريمة 
وذكر فى البرديات طرق صناعة البللور وتنقيته » وصناعة اللؤلؤ بل وتقليده » وكان 
المشترى يسأل عادة عن المصدر الذى جاءت منه الأحجار الكريمة للتأكد من عدم 


P. Oxy. 1967, 84. i U E O) 
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وكانت الأحجار الكريمة توزن عادة بالقيراط ويقيم سعرها على هذا الأساس » 
وقوائم المهر تضمنت ما تحويه من مصنوعات وأحجار كريمة ووزناء وف عقد زواج 
من آكسرنخوس ‏ البهنسا» تضمن قلادة بأحجار كريمة توزن ٠١‏ قيراط ومشبك 
بخمسة أحجار كريمة ثبت على إطار ذهبى وزنه بدون أحجار ٤‏ قراريط وزوج من 
الأقراط مرصع بخمسة عشر لؤلؤة يزن بدون اللؤلۇ'“ ٣‏ قيراط وبيعت مجموعة من 
الأحجار الكريمة تحتوى على لؤلؤة كبيرة ب ٠١‏ صولد » وبيع الزمرد ب ٠٠١‏ صولدء 
وصدرت أحجار مصر إلى جميع أنحاء العا . 

واستخدم العاج فى صناعة الأمشاط حيث نقشت بأشكال أسطورية وصنعت 
مئه كذلك آوانى الكحل وبعض الصناديق والأبواب وخحاصة أبواب الکنائس التى 
طَعْمَْ بالعاج وأرسل البطريرك كيرلس إلى القصر الامبراطورى بعض الصناديق 
المطعمة بالعا( 
الذضب والفضة : 

استخدم الذهب والفضة فى أغراض عدة » فضربوا فى شكل عملىة وصيغوا فى 
شكل حلى صنعت من الفضة أطباق عمت شهرتها العام ووجدت ها سوقًا رائجة فى 
القسطنطينية » ولقد حاولت مدن إيطاليا تقليدها وخاصة مدينة كمبانيا ولكن | تستطع 
أن تحاكى دقة صناعة الإسكندرية » وصنعت أيضصًا أطقم موائد من الفضة وإن كان هذا 
مقصورًا على الأثرياء وباع أحد رجال الدين طق فضيًا بمبلغ "۲٠٠١‏ ميراد . 

ولقد ورد فى البرديات جمع ضرائب فضية وذهبية » ففرضتث ضريبة على القمح 
بلغت ١, ٠‏ أوقية فضة على كل ٠‏ رطل » ومجموعة إیصالات من هیرموبولس ١۳۸م‏ 
عن مدفوعات ذهبية على الاأرض بلغت ۲ جرام على الأرورة حيث جمعوا ما يقرب من 


عشرة آرطال ذه . 

P. Oxy. 1273. (۱)‏ 
() الباز العرينى : مصر البيزنطية ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

P. Oxy. 311. (۳( 
P. Oxy. 2002 P. Masp. 10146. (£) 
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ولكن هذه الضريبة ل تكن من الضرائب الدائمة إذ يبدو أا دفعت كلما دعت 
الحاجة . 

وذکر فی برديات القرن الرابع آن ١۱۲‏ صولد تعادل ۲ أوقية و ٠١‏ جرام أى آن 
الصولد فى نفس القرن كان وزنه منج ۵ : ٤‏ جرام ذهب وسنوضح ما يختص بالعملة 
فى الباب الخاص بالتجارة » وكان الذهب والفضة يوزنان بالرطل والأوقية والحرام» 
وبحد تصنيعه بالقيراط » ولقد حدد مرسوم « دقلديانوس » أسعار الفضة والذهب . 

وكانت قيمة الفضة الخام ١‏ دينار وا لمصنعة ٠١‏ وفقًا مرسوم دقلديانو س" وقد 
قامت نقابة صناع الفضة فى « أنطونيوبولس » بالقشم على تنفيذ القرار ننا نقسم 
لسادتنا «دقلديانوس » و « مكسميان » القياصرة النبلاء أنه قد بلغنا وفقًا لأوامر حاكمنا 
آن ثمن الرطل من الفضة المصنعة ٦١‏ دينار » والسبيكة « الفضة الخام ۳١ ٩‏ ديار 
ونقسم أننالن نرتكب أى حالة غش وسنخضع لقسمتا»" . 

ومن الواضح من النص أن الصانع يتقاضى عن الصياغة ما يعادل قيمة الفضة 
وكان أعضاء النقابة الذين أقسموا أعضاء فى سناتو أنطونيو بولس « الشيخ عبادة » فى 
نفس الوقت » كان صياغ الذهب والفضة كغيرهم من أصحاب الحرف قد انتظموا فى 
نقابات خضعت لإشراف مسئول السوق 5ع ءاوه ا وكان عليهم إعلانه ب لديہم من 
المعدن كا حدث من نقابة صياغ أكسرنخوس . 

وكان هناك وزن من أوزان الذهب وهو الوزن الخاص يطلق عليه وزن صياغ 
الذهب وهو أقل قليلا من الوزن المعتاد بها يقرب من ۵ , ۲ قيراط على الصولد » إذ عادة 
تضاف إليه نفقات الجمع ونفقات البنك"' . 

ولقد اهتم الصياغ بصناعتهم فصنعوا من الذهب والفضة أشكالا عدة » فصنعوا 
قلائد وخواتم وأقراط ومشابك على شكل عناقيد الذهب حبات والزهور » وصيغت 


P. Oxy. 311. (Y) 
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فى أشكال مسيحية فصنعوا صابان ذهبية وأيقونات على شكل العذراء وا مسيح » وكان 
قيمة المصوغات يتوقف على وزنها وصياغتها فبيعت قلادة ذهبية بثمن ٠١‏ صرلد إلا 
ربع وعقد یزن ٤‏ قراریط بصولد وخاتم ذهیی بثمن ۸ قراریط وحلقتین بثمن ۲ صولد 
وتاج ڏھیی بل ۰ 

وصنعت من الفضة أكواب وشمعدانات فضية ومباخر إلى جانب الحلى » ولقد 
عثر على عدد من المصنوعات الفضية والذهبية حفوظة با لمحف القبطى وعدد من 
الماحف الأحرى » آما اللحاس والحديد الور رالتعا ير دة اشعهر ا لصرررن ل 
القدم بمقدرتهم على سبكهم واستخدموا فى أغراض مختلفة » فبعضها دحل فى 
الأغراض المعمارية كالحديد والقصدير والنحاس الذى صنعت منه امواسير والصنابير 
التى استخدمت فى الحامات إلى جانب أنابيب من الرصاص المطلية بالقصدير ولقد 
بلغ وزن الرصاص والقصدیر الذی بیع لإعداد آنابیب أحد الح] مات ۱۲ رطل رصاص 
و٣‏ قصدير"'وأصدر عامل الرصاص إيصاًلًا بقيمته سلم إلى 65اءاوها مسثول 
الأسراق وفی بردية تتعلق پإنشاء حلبة سباق استخدم تراب حدید وزنه ۲۲ مینا 
وقيمته ۲٠١‏ درخة» ولقد" احتصت كل طائفة تعمل بمعدن معين بنقابة فهناك نقابة 
الحدادين ونقابلة صانعى النحاس“ وكان يدخحل فى اختصاصها معدن البرونز أيصًاء 
فقد دفعث نقابة صانعى النحاس فى أكسرنخوس « البهنسا » إلى مسئول السوق بأن ما 
لديہم خلال شهر بلغ ٠١‏ أرطال برونز وعمال الرصاص" والقصدير انتظموا فى نقابة 
كان ها أفرع مختلفة فى أكسرنخوس « البهنسا » وأرسنوى » الفيوم وهيرا قلنيوس وكذلك 
کان لنقابة الحدادين آفرع فی الفيوم وأفرودیتو « كوم أشقو وة » وأكسرنخوس « البهنسا ١‏ 
ولقد دفعت نقابة الحدادين وعمال البرونز عن طریق نقابتهم ضريبة مقدارها صولد» 


P. masp. 10146. 0) 
P. Oxy. 915, 135. (۲) 
Milne. P. Oxy. 915, 918. (۳) 
Op. Cit. P. 259. (6) 
P. Oxy. 1657. (o) 
P. Masp. 67143-P. Oxy. 1289. (0 
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واستخدم البرونز والنحاس فى صناعة الأوانى المسزلية » فقاثمة جندى هى عبارة عن 
حقيبة برونزية جمع فيها الأدوات التى يستخدمها فى طعامه وكلها من البرونز ومن 
الواضح أن الدولة هى التى قامت بتسليمها إليه لأنه ورد ذكر حقائب مشابة لحنود 
آخرين وتضمنت وعاء طعام عميق ومعلقة وأطباق للأكل » ووعائين للطعام ووعاء 
للسمك المملح وكانت الحقيبة بمحتويانها تزن ٤‏ ۲ رطل برونز . 

وکانت أثان الأدرات البرونزية ميسورة لعامة الشعب ففى القرن الرابع بلغت 
آثان ۲٤‏ کوب ۱۲ میراد » و ۱۳ کوب کبیرة ٠٤‏ , اوسکینة ۳۰ میراد و ۱١‏ مقص ۲0 
٥‏ مراد ومقصین کبار ۱٩١‏ ميراد وصنعت المسامير والمفاتيح من الحديد . 

واستخدم النحاس والبرونز فى الشمعدانات والمسارج وجرى زخرفتها بنقوش 
مفرغة وبارزة لطيور وحيوانات بل وأشكال آدمية » وصنع من البرونز أوانى جميلة على 
شكل زهرة اللوتس وعلى شكل رمانة ووجدت فى آطلال حصن بابليون تمثال لسر من 
البرونز يبسط جناحيه ويقف شاعا فوق قرن البركة وهو يعود للقرن الرابع . 

ولقد صنعت صنوج من النحاس استخدمت فى الطقوس الديتية كذلك قوارير 
مينا ورغم أن غالبيتها صنع من الفخار فإنه قد جرى العشور على عدد منها من 
النحاس» واستخدم النحاس أيضًا فى صناعة القدور وكان ها أغطية على شكل طيور 
وحيوانات وبيعت الراحدة ثلاث قراريط › كذلك صنعت المكاييل والموازين من 
النحاس ٠‏ أما الحديد فاستخدم فى الأدوات الخاصة بالزراعة كالفاس والشرشرة . 
واشتهرت الإسكندرية والفيوم بصناعتها ا معدنية وتهافتت دول أوروبا حتى شبه الجزيرة 
الإسكندنافية على الحصول على القدور النحاسية المصنعة بمصر . 

كذلك اشتهرت مصر بسيوفها ورماحها وحرابا المصنعة من الحديد والبرونز وف 
إدفو اكتشفت سهام وسيوف برونزية وذكرت أنواع أسلحة ف قائمة رهونات واشتخل 


P. Oxy. 1658. (1) 
P. Lond. 1405, P. Oxy. 11264. (0 
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عدد من المصريين بتجار" السلاح والدروع » وذكر أحد المؤرخين أن الأسلحة المصرية 
صدرت لكل العا » وإن كات صناعة السلاح قد بدآت ف الاميار خلال القرن 
السادس ولقد أرسل أسلحة لقورنيه لمواجهة المغيرين ولكن وصف بأنا غير جيدة 
الصنع ٠‏ ولقد بيعت أسلحة أجنبية فى أسواق أكسرنخوس ف القرن الخامس ر . 
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Milne: Op. Cit. P. 260. (0) 
Milne: Op. Cit. P. 260. () 
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الباب الثالث 
التحسارة 
أولاً - التجارة الداخلية : 
١‏ - طرق التجارة الداخلية . 
۲ - مناطق المكوس الداخلية . 
٣‏ -النقل الداخلى . 
٤‏ -النقل البرى - النهرى . 


ه - نقل شحنة القمح . 
١‏ -الأسواق الداخلية . 


ثانيًا - التجارة الخارجية : 
-١‏ الاسسكندرية . 
۲- اخجارة مع ولايات الأمبراطورية . 
٣‏ - التجارة عبر البحر الأحمر . 
٤‏ - الموانى المصرية على البحر الأحمر . 
ه - تجارة البحر الأحمر ودور الأحباش والعرب . 
- الواردات عبر البحر الأحمر . 
۷- الرسوم الجمركية على التجارة . 
۸ - المصارف والبنوك . 
-٩‏ العمسلة . 


Converted by Tiff Combine 


تمتعت مصر بمركز تجارى هام جعل هما مكانة فريدة فى التجارة العا لمية حلال 
العصرين الرومانى والبيزنطى . 

وم يكن النشاط التجارى خلال العصر البيزنطى مقصورًا على جال التجارة 
الخارجية بل إن ا لحركة التجارية الداخلية كانت لا تقل أهمية وإزدهارًا فيذكر استرابون 
آن صادرات مصر فاقت وارداتبا' . 

وعدت مصر آنذاك من الدول القلائل التى تستطيع الاكتفاء الذاتى با تنتجه 
وإن عانت نقصا فى الأحشاب والمعادن وإتخذت تجارة البحر المتوسط مسارها من 
الإسكندرية إلى داخل البلاد عن طريق الميناء ا لحاص با والواقع على بحيرة مريوط عبر 
حطة المكس فى سيخيديا ( كوم النشو شرق كفر الدوار ) . 

أما تجارة البحر الأمر فكانت تنل ولا عبر ميناء موس هرموس « رآس 
أبو شعز قبلى » وميناء برنيقة ( مدينة الحراس ) إلى مدينة قفط" وهيرموب ولس 
«اللأشمونين » إلى أن آنشأً « هادريان » مدينته أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » فتحول 
إليها طريق التجارة فأاصبح الطريق من ميوس هيرموس إل أنطونيوبولس » وإن كانت 
القلزم قد غدت خلال العصر البيزنطى أهم موانئ البحر الأمر . واهتمت الإدارة 
البيزنطية بتعبيد الطرق وإقامة محطات المكوس الداحلية فى طيبة وهيرمونيثوث (أرمنت) 
وهيرموبولس « الأشمونين » والفيوم وسيناء وسخيدياء كذلك قامت بتنظيم حركة النقل 
عبر النيل وإقامة محطات مكوس نهرية فى مفيس" ( ميت رهينة ) وحددت أسعار 


(01( استرابون فی مصر » ترجمة وهیب کامل ص ۷٦‏ . 
Milne: Op. Cit. P. 1962. (۲)‏ 


P. Oxy. 1659, P. Flor. 335. (() 
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الشحنات وأجورالعاملين فى النقل البرى والنهرى وسطرت على نقاباتہم وخاصة فيا 
يتعلق بنقل الأنونا إلى الإسكندرية . 

وکان لکل مدينة سوق تجاری تعرض فيه بضائع شتى مصرية الصنع وأجنبية ولقد 
انتظم التجار أيضًا فى نقابات“ حضعت لإشراف مسئولى الأسواق . 

أما عن حركة التجارة الداخلية فكانت الإسكندرية بحق لؤلؤة البحر المتوسط 
وهم موانيه منذ نشأتها وخلال الحعصرين الرومانى ثم البيزنطى وطوال تلك الفترة التى 
امتدت قرون ل تفقد مکانتها بل ازدادت آهميتها یوما بعد يوم وتضاءلت أمامها أهمية 
الموانئ الإيطالية مثل بيتولى وتحولت إليها الحركة التجارية فى الامبراطورية بسبب حاجة 
بيزنطة إلى قمح مصر وتارة الشرق. 

ولم تكن الإسكندرية الميناء المصرى الوحيد فهناك عدد من الموانئ المامة على 
طريتق تجارة الب _ ٠‏ هر مثل القلزم» وميوس هرموس « رأس أبو شعر » وبرنيقية ولكن 
فاقتها الإسكندرية شهرة ومكانة » فكانت بضائع الهند والصين والشرق الأقصى عامة 
مر بها فيأتى ما الحرير الخفل من الصين» والتوابل والأعشاب وخشب الصندل من 
الأقاليم المندية وا لمر والعطور من اليمن» وكان جزء من تلك المواد ا لخام يتم تصنيعه فى 
الإسكندرية"" ويرسل إلى الغرب بعد ذلك كالأعشاب الطبية والعقاقير والأحجار 
الكريمة وجزء حر يرسل مباشرة لموانئ القسطنطينية ومدن الغرب بعد دفع رسومه 
الجمركية" بل أن بيزنطة.دفعت جزءا من أثمان تلك البضائع المستوردة من الشرق فى 
صورة منتجات صناعة مصر من المنسوجات والبردى وزجاج الإسكندرية الشهير“ . 

ولقد سارت الإدارة البيزنطية على نفس النهج الرومانى السابقفى دعم طريق 
مصر التجارى إل الشرق وإحضاع المدن والدول التى تقع موانيها على طول الطريق 


P. Oxy. 1331. (1)‏ 
(۲) روستفتزف : تاریخ الامبراطورية الرومانية - ترجمة زکی على ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
(۳) ستقن رنسمان : ا أحضارة البيزنطية - ترجمة عبد العزیز توفيق جاوید ص ۱۹٩‏ . 
P. Oxy. 2058 - 183. (€)‏ 
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إلى هند أو التحالف معها كاليمن والحبشة وهذه السياسة اتبعها أباطرة بيزنطة من 
(اقسطنطين » إلى « جستنيان » وخاصة مع ازدياد الطلب على الحرير . 

ولم تكن تجارة مصر ا-لخارجية مقصورة على تجارة الشرق الأقصى بل كان هناك 
جانب أخر لا يمكن إغفاله وهو تجارة مصر مع بيزنطة وولاياتها فقام تجار الإسكندرية 
برحلاتهم إلى مدن الامبراطورية المختلفة فظهر التجار المصريون فى صقلية وبلاد 
الخال" وبريطانيا وإيطاليا وأسبان' . 

وتحدد قائمة « دقلديانوس » تعريفة النقل من الإسكندرية إل نيكوميديا وآكوبليا 
وصقلية وآفسوس وسالونيكا » وكان أهم ما يصدر لتلك الدول هو منتجات الصناعة 
المصرية والقمح بعد استيفاء الأنونا . 

أا الضريبة العينية المتمثلة فى شحنة القمح ( الأنونا ) المصدرة إلى القسطلطينية 
فکانت من آهم الأمور التى تشغل الدولة البيزنطية وسخرت ها العديد من الأجهزة بل 
تحمل مسئولياتها والى الإسكندرية والقسطنطينية وليس آدل على أهميتها آنا حين تأخر 
شحنها ۸٠٤م‏ قام شغب فى القسطنطينية" . : 

ولقد فرض على وإلى الإسكندرية غرامة مقدارها صولد على كل ۳ أردب فى حالة 
قأخحير الشحئة . 

وازدهرت حركة التجارة الداخلية نتيجة -حركة التصنيع التى شهدا الإسكندرية 
وإ لمدن فى الأقاليم واستهلك جزء من نتائج تلك الصناعات داخلة كالمنسوجات 
والبردى والفخار والزيت . كذلك وجد جزء من التجارة الخارجية طريقه إلى دا حل 
مصر فذخرت أسواق المدن ببضائع مصرية وأجنبية » فوجدت فى أسواق أكسرنخوس 
بضائع وصفت ف البرديات بآنا بضائع أجنبية كالأسلحة والثياب الدلاشية 


والطرسوسية“ . 

P. Oxy. 1924, P. Lond. 1254. (1) 
P. Oxy. 1924 - 1962, (۲( 
Bury: Later Roman Empire P. 217. (۳) 
P. Oxy. 1026. (4) 
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ما بالسبة للمواد الغذائية فإن مصر كادت تستطيع سد احتياجاتما الداخلية ء 
ولم یرد ذكر لاستیراد خارجى إلا فى بعض الأنواع الجيدة من زيت الزيتون والنبيذ . 

ولقد انتظم جميع التجار فى الأسواق وفقًا لنوعية تجارتهم فى نقابات خحاصة لكل 
طائفة تحمل رؤساؤها ا لمسثولية مام الدولة متمثلة فى مسثولى الأسواق . 

ولقد اتخذت التجارة الداخلية مسارها عبر طرق برية مستخدمة الدواب حيث 
تكونت رابطة لسائقى دواب ا لحمل » كا اتخذت مسارا آخر عبر النيل وهو الغالب 
وهؤلاء انتظموا فى نقابة الملاحين" النهريين . ولقد اهتمت الدولة بالطرق الداخلية 
اهتامًا كيرا وأقامت حاميات عسكرية عند الطرق الرئيسية وفى نفس الوقت أقامت 
مناطق مكوس على التجارة وى البعض الأآحر على التجارة ومرور الأفراد . 

الطرق التجارية الداخلية ومناطق المكوس: 

٠‏ اهتم الرومان منذ عهد « أغسطس » بتعبيد الطرق وإقامة محطات السقاية 
وا لحراسة على طول الطرق البرية والنهرية » وأهم تلك الطرق ما كان يمتد من ميوس 
هرموس « رآس بو شعر قبلى » وبرنيقية حيث کان يصل جزء كبير من تجاوة البحر 
الأ مر ترقا الصحراء إلى قفط ثم هيرموبولس « الأشمونين » حيث كانت توجد 
محطة مكوس تعد من أهم محطات المكس الداخلى إذ تقع بين خط التقسيم بين طيبة 
ومصر الوسطى . 

وقد وقعت حامية عسكرية عند ميوس هرموس « رآس أبو شعر قبلى » منذ العصر 
الرومانى لح) ية طريق القرافل من المغيرين ووضعث سرية عسكرية ٥٥۲٥۲۲۵‏ فى 
هيرموبولس لتفس الغرض"" . 

وبعد إنشا! « هادريان » لمدينة أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » فام بتحويل طريق 
P. Oxy. 1924 - 1862. (0‏ 
(۲) نظم عملهم قانون ٹیودسیوس .2 ,5.1 .ا۸ .۲۲ .€ 
Maspero: L'organisation Militaire de 1 "Egypte Byzantine, P. 42, (¥)‏ 
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التجارة المندية من برنيقية وميوس هرموس « أبو شعر قبل » إلى أنطونيوبولس وأقام 
حطات حراسة وحطات للتزويد با لاء »تم إعدادها قبل وفاته » وبذلك فقدت 
١اهيرموبولس‏ » أهميتها كمحطة مكس رئيسية وإن ل تفقد أهميتها التجارية » فلقد 
ذكرها آميانوس فى القرن الرابع كواحدة من أغنى مدن العال" وأصبحت ا لمكوس تجبى 
فى أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » وقد أعفى هادريان سكانها من ضريبة اللكوس على 
البضائع القادمة لمدينتهم » وكانت هناك عحطة للمكوس عند مدينة قفط' خاصة 
بالبضائع ومرور الأفراد على حد سواء » واستمرت الإشارة إليها فى العصر البيزنطى › 
ولقد آنشىء مركز للمراقبة التجارية فى مدينة هيرمونثيوث « أرمنت ‏ تتبع إقليم طيبة . 

وفى الفيو م أقيمت عحطة مكوس خاصة بالتجارة القادمة من الواحات إلى 
الفيوم وأيضًا للتجارة الصادرة من الفيوم عبر النيل فى طريقها صر الوسطى › 
كذلك كانت سيناء تعد عحطة مكس للمتاجر القادمة من جوب المحزيرة العربية 
متجهة إل النير" . 

أما تجارة الإسكندرية الداخلية فى قلب مصر والبضائع المصرية الذاهبة إلى 
الإسكندرية فكانت تمر بمحطة ا مكس فى سخيديا « كوم النشو شرق كفر الدوار » 
وذكر « استرابون ٠‏ أنها تبعد عن الإسكندرية بمقدار أربعین سیخینو س » وها مرسّى 
المراكب ذات الغرف التى يعبر عليها الحكام مصعدين إلى منطقة مصر العلياء وهناك 
أيضا حطة مكس على البضائع المابطة إليها من الإسكندرية وأيصًا القادمة من داخل 
البلاد إلى الإسكندرية ولذلك سميت بالقنطرة « سيخيديا) . 


Ammiani Marcellini XXII 6-43-41. (1) 
Milne: Op. Cit. P. 162. (۲) 
P. Oxy. 650. (۳) 


. ۷٦ استرابون فی مصر : ترجمة وهیب كامل ص‎ )٤( 
. كم‎ ٤۷٥ , ۲» الإسخینوس: الاأر بعین اسخینوس‎ )0( 
. هيرودت يتحدث عن مصر - ترحهمة صقر خحفاجة ص۸۸‎ 
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وكان ميناء فيس النهرى ‏ ميت رهينة ٠‏ يعد منطقة مكس نهرية ورد ذكرها فى 
العديد من الرديات التى تتعلق بالنقل النهرى . 
المىكوس : 

أما عن الإدارة الحاصة با لمكوس فترلاها موظف يلقب « الأبارك 2طا0 
وكان مسولا عن ا مكوس الداخلية والخارجية ويشرف على التجارة الداخلية مع 
الإسكندرية وسائر القطر » وكان هناك أكثر من « الأبارك » وكان لكل دوقية « الأبارك › 
فإقليم طيبة كان له « الأبارك » ككل » فى نفس الوقت كان لمديئة أنطونيوبولس « الشيخ 
عبادة » الأبارك التابعة له لأهميتها التجارية . 

أما قيمة ا كوس التى كانت تجيى فقد اختلفت وفقًا لنوع الشحنة وكميتها وكانت 
تبلغ فى المتوسط من ۲ : ۴ من قيمة الشحنة كا فى الفيوم وأضيفت إلى كل شحنة إلى 
جانب المكس عدد آحر من الضرائب » فمن واقع البرديسات كانت تضاف أجور 
المراقبين وموظفى البنوك فأحصى الشَحَسَّة الذين يقدرون قيمتها وضريبتها وأجور 
الوسطاء ( وهم يشبهون مستخلص الجارك حاليًا ) والحراس ونفقات تخزین الشحنة 
إذا مكث فترة قبل نقلها بالإضافة إلى أجر للكاتب الذى يكتب الإيصالات الخاصة 
بالسداد. كذلك قدر ثمن للإيصالات الصادرة» وى النقل البرى أضيفت مبالغ 
مقابل أعباء حراسة الطريق تسمى أعباء الصحراء . 

وف مفيس" وهى محطة مكوس نجرية وصلت شحنا قمح ونبيذ على أحد 
المراكب وتذكر لنا أحد البرديات قائمة المحاسبة على النحو الثالى : 

* حسابات زورق نهرى مجحمسل ٠١‏ أردب قمح ٤٤‏ درخة ء نفقات النقل ٤‏ 
درخة لفحص البضائع › ٤‏ درخمة للجمرك » ٤‏ درخمة لمسثول البنك » درخمة للوسيط › 


(۱) الباز العرينى : مصر البيزنطية ۰ ص ٠١۹‏ 
P. Oxy. 1650. (۳‏ 
(۳) ذكر النقل النهرى ف العصر الرومانى والبيزنطى ف البرديات . 

P. Oxy. 1650, 51, 53, P. Flor, 335. 
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درخة للصر اف » ٠١‏ درخمة لعامل الدفة » ٤‏ أوبل ارس الأرض والزورقء ٤‏ درخمة 
للكاتب لكتابة الإقرار الجمركى ٠‏ درمة لاويصال » وجمبوع ما دفعتیه الشبحنة 
١‏ درخة ء ويبدو أن ابمكوس دفعت على القارب والشحنة كا هو واضح فى ا شال 
الساي 

بی . 


ووصلت شحنة أخرى كانت تحمل فول إلى نفس الميناء جرى تحصيل ضريبة 
مکس عنھا مقدارها ۸ درخة على کل ٠۰١‏ آردب ۰ ونی إقرار آحر ذكرت نفقات تخزين 
ويبدو أن السفينة قد تأحرت ف المدينة فجرى تخزين شحنتها فى أهراء الميناء واستتبع 
هذا جباية ضريبة aT‏ 
يتعتق بالإشراف والمراقبة وي دو أنهم أعضاء بالمجلس البلدى فوردت أساء 
مسئوJ Penefectari Mill‏ الأوائل Decuri‏ » ومن الرآضح ان عملهم 
ف المبحطة تحول إلى مايشبه أعيال الشرطة » ولقد اختلفث المكوس٠وفقًا‏ لعرعيةالشحدة 
فتقاضت الدولة عن ٠٠١‏ جرة نبي" مبلغ ٠٠٠١‏ درخة و چ٤‏ اول ۲وعل ١٥د‏ 
ردب قمح ٤‏ درخمة » وعلى ٠٠١‏ أردب فول ۸ درخمة . 

أما عن النقل البرى عبر الصحراء فدفعت أعباء للصحراء وى بردية ى طيبة 
جرى نقل شحنة شعير با مهال عبر الصحراء ثم حملت إلى الميناء الهرى حيث تقلت 
بعد ذلك إلى الإسكندرية بالسفن وکان تکالیفها کا يل : 

١‏ من أجل قارب كرينون ۲۹۹ درخة"ء أعباء الصحراء ۲۷١‏ درخة ضريبة 
التاج واحد تالت » ۸۹۷ درخمة أجور ا مالین ۲٠١‏ در خمة » أعباء الصحراء ١١‏ 
درخمةء شحن الشعير للإسكندرية ٠٠۸‏ درخة » أعباء الصحراء . أما فى قفط فق جرى 
دفع مكوس على مرور الأفراد واختلفت الضريبة وفقا لهنة الشخص ففرض على 
المجدفين على سفن فى البحر الأحمر ٠١‏ درخمة » البخارة 0 درخمة قادة السقن © دة ء 
P, Oxy. T61. (0)‏ 
P..OxXy. 1652. ()‏ 
() عن الدرنخة والتالنت راجع الفصل الخاص بالعملة . 
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الحرفین۸ درخة» النساء الداغلات إلى إقليم طيرة * ۲ درخمة» زوجات انود ٠‏ ۲ درخةء 
وأعجب ما فى الأمر آنه فرض على الداعرات ٠١۸‏ درخة ء والقوافل ١‏ درخة . 

آما الدواب فكان يؤخذ عن الحمل أوبل واحد وعن الحمّار ۲ درخة وعن 
العربة المخطاة ٠١‏ درخمة » ولقد استخدمت العربات ذات العجلات على نطاق ضيق 
فى النقل . 

أما السقن فقد أخذ عن السفينة ذات الدفة ٤‏ درخمة وعن ذات الشراع ۲ درخمة 
يل أخذوامكوسشًا على الجنازات الذاهبة لأطراف الصحراء مقدارها ٤‏ درخة » هذا في) 
يتعلق با مارك أما أجور النقل العادى ووسائله فقد تعددت . 
النقسل الداخلى : 

استخدمت الدواب ف النقل عبر الطرق البرية ولقد استعملت فى بعض الأحيان 
عربات مغطاه لنقل المسافرين » وكان النقل البرى مقصورًا على المسافات القصررة بين 
القرى » وى ال مناطق التى يتعذر فيها النقل عبر النهر وى الطريق الصحراوى من ميوس 
هرموس إلى قفط وأنطونيوبولس « الشيخ عبادلة ٠‏ وكان من المألوف ف المسافات 
الطويلة أن يتتقل المسافرون فى شكل قافلة . 
ضيق إذ استعملت فى حلبات السباق أكثر من استخدامي) فى النقل » ولقد انتظم 
أصحاب دوإب الحمل والمكارية فى نقابة » وهذه النقابة كل أفرادها من الطبقات 
الشعبية وكان المهدف منها أصلاً إجبارھم على تسخیر دوابہم فی البرید الدائم ویاہںC‏ 
اطم وبداية تنظيمهم يعود لعهد هادربان ثم وضعت ف عهد كل من أنطونيوس 
موظفى البلدية وأصبح العمل فيها عن طريق الإلزام" والوراثة . 
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ولقد حدد مرسوم ١‏ دقلديانوس » أسعار دواب الحمل وا مكاريين وفقًا للميل 
ووزن الحمولة » فالنقل بالنسبة للأفراد عن اليل ۲ دينار وأجر نقل البضائع فى عربة 
حولتها ٠٠٠١‏ رطل ۲٠١‏ دينار » وا لحمل الذى يحمل حولة ٠٠١‏ رطل ۸ دينار » وأجر 
حمل الحمار عن ال ميل ٤‏ دينار" ؛ ولكن ل يستمر الالتزام بهذا القمانون إذا جرى التأجير 
وفْقًا لرغبة صا-حب الدابة والمكارى واختلفت من فترة لفترة ٠‏ ولقد ورد فى بردية 
استخدام حمارين فى نقل دريس من شونة من قرية إلى قرية أحرى فاستأجر ا لجار 
بدرخمة يومي"' أما ا لمكارى فحصل على درخمة و ٠‏ أوبل » أما الال المستخدمون فى 
حزم الربط وإعدادها للنقل فحصل كل منهم على ۳ درخمة و٠‏ أوبل » ولقد تقاضى 
المكاريون أحيانًا أجورهم عينا مقابل العمل الدائم فحصل أحدهم فى القرن الربع فى 
هيرموبولس « الأشمونين » على ۲۲ أردب قمح لعمله لمدة ستة أشهر » وجرى استبخدام 
بعضهم لدة عام كامل وخاصة فى الضياع الكبرى كضياع أبيون فظلاث من سائقى 
ا لجال آخذوا ۵ ٤,‏ صولدو ١١,۲١‏ قراط و ٤۸‏ أردب قمح مقابل عملهم فى النقل 
ف الإقطاع » وفى القرن السابع حصل مكارى حير على أجر سنوى ٠ , ٥‏ صولد" . 
النقل البرى النهرى : 

كان وضع العاملين فى النقل النهرى أفضل من أولئك العاملين فى النقل البرى 
وكانت تضمهم نقابة الملاحين النهريين ۸20 وكان فى إقليم رابطة أو نقابة تشولى 
أمورهم وكان عملهم فى نقل الأنونا عن طريق السخرة » آما بالنسبة لنقل البضاعة 
العادية والأفراد فكان وفق عقود وأجور يجددها مالك القارب » ولقد أصبحت مهنتهم 
من المهن الوراثية فى العصر البيزنطى » ولقد امتلك عدد من الأفراد قوارب استخدموها 
فی النقل الداخل وبعضھا خحصص للنزھة فی النیل تسمی ۵ھ aیں'‏ , 
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كذلك امتلكت الكنائس قوارب لنقل متتجات أراضيها عبر الئيل إلى الأسراق 
أو المشتريین فقام قس من بتتابولس بشراء كمية نبیذ من رهبان دیر فی هیرموہولیتا فى 
طيبة بشرط تسليمها منهم فى الإسكندرية » وامتلكت كنيسة الإسكندرية ٠١‏ سفينة 
استعخدمتها فى النقل الداخل غير السفن الخاصة با ملاحة البحرية . 

وكان لا يسمح لشخص بمارسة تجارة النقل النهرى إلا بعد الحصول على 
ترخيص من الإقاليم التابع له فعليه آن يقدم طلبا رسميا إلى كاتب ال مدينة ثم بجرى 
التصدق عليه وأبد ذلك" يسمح له بمهارسة العمل . 

وبلغت تكاليف الشحن عادة حوالى /٠١‏ من ثمن الشحنة وإن وصلت فى 
إحدى البرديات إلى ۳۳ من قيمتها وكانت تلك النسبة تعد من النسب الباهظة . 

وقد آذ على ٠٠١‏ أردب قمح ٤٤‏ درخمة » وعلى ٠٠٠١‏ جرة نبيذ ۳١‏ درخة وأجر 
قارب لنقل أفراد من أكسرنخوس « البهنسا » إلى الإسكندرية ب ۲ صولد إلا ١١‏ 
قراط" . 

وبعض الإيجارات جمع بين الأجر النقدى والعينى » فتم تأجير قارب ف مقابل ٠١‏ 
صولد إلا ٥‏ قراريط بالإضافة إلى ٤١‏ كيلو قمع" . 

وكان عدد من ملاك السفن لا يقوم بقي ادتبا بنفسه بل يعهد بہا إلى بحارة يعملون 
لحسابه وحصل خسة ملاحين على أجر شهرى مقداره ٠‏ صولد إلا ٤, ٥‏ قراط › 
ووصف شخص بأنه مرشد القارب الملينى الذى خص ورثة بيرو . 

وبعض ملاك القوارب عمد إلى تأجيرها لفترة طويلة وكان يذكر عادة ف العقود 
حجم وسعة السفينة » والقوارب النهرية عامة كانت أقل فى حمولتها من البحرية فقام 
رجل من مدينة أكسرنخوس « البهنسا» بتأجير قارب لمدة خسين عام لرجلين مقابل 
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8 ۰ تالنت و ا ٠‏ درمة . وألوثيقة تتضس شروط التعاقد' فنصت على تأجر 
القارب بكل معداضنه وأشرعته ودكرت سعة القارب وتعهد ال مالك فى حاللة إخلاله 
بشروط العقد بدفع غرامة اللمستأجرين وزان الدولة ؛ وأجر قارب آخر نفس المدينة فى 
القرن السادس لمدة سنتين ب ٤۸‏ صولد" . 

ولقد دفع فى بيع أحد القوارب الصغيرة فی القرن السادس ۱۹ صولد" وكان 
صاحب الشحنة يسلمها لقائد السفينة بعد وزنها والتأكد من نوعها ويعطيه الأحير 
إیصالا بذلك ويتعهد بضان سلامتها خلال النقل وأحيانا كان التاجر يصاحب 
شحنته فان لم يفعل فعلى قائد السفينة ا لحصول على إيصال من المستلم يؤكد الاستلام . 
نقل ث شحنة القمح : 

ويتصل بالنقل الداحل أسر شحنة القمسح المرسلة إلى القسطنطينية والشحنة 
الاأحرى المرسلة إلى الإسكندرية ولقد سخرت لصالحها جميع النقابات الخاصة بالنقل . 

وف عام ۳۳۲ م قرر « قسطنطين » ارسال قمح الأنونا إلى عاصمته الجديدة ولقد 
اشترك وتحمل مسئولية نقل هذه الشحنة الضخمة التی بلغت فی من ١‏ جستنيان » ۸ 
ملیون أزدب عدد من ا لموظفين بد٤‏ بوالى الإسكندرية وحكام الأفاليم وانتهى عند 
مسئول الأهراء والجباة وموظفى البنوك والملاحظين وأعضاء السناتو ونقابات النقل 
امختلفة مثل أصحاب السفن وا لملاحين ورابطة أصحاب دواب الحمل . 

وكان هناك مراحل عدة يمر بها منذ أن يتم تجميعه فى الأهراء إلى أن بصل الى أهالى 
القسطنطينية » وكان يوزع يوميا فى الفقسطنطينية ۸۰ ألف رغیف“ وكان أى تأحير فى 
وصول تلك اله لشحنة يؤدى لنشوب الثورة فى ال مدينة كا حدث عام ٤٠۸‏ م حين عجز 
وال مصر عن إجاد السفن الكافية للشحن فحدئثت تجاعات وقام غوغاء المدينة 
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بإحراق منزل آنتمسيوس وإلى القسطنطينية' » واضطر الوالى بمعاونة السناتو إلى تدبير 
قدر من الغلال من الرلايات الأحرى لإرضاء ال ماهير الجائعة . ولقد امتدت مسئولية 
الإشراف على قمح الأنونا منذ القرن الرابع ووفقا لقانون ثيودسيوس 5,23 .||ا× C.۲۲۸١‏ 
إلى والى القسطنطينية . 

أما المستولية المباشرة فقد أنيطت بوالى مصر من العصر الرومانى فكان والى مصر 
مسئولاً عن ثقل الأنونا عبر اليل » أما نقلها لسروما عبر البحر الاأيض فقد تولاه موظف 
يطلق عليه لقب وإلى الأنونا . ولقد أدت تنظيمات « دقلديانوس » إلى فصل الأقاليم › 
ولكن والى الإسكندرية مارس نوعا من السيطرة على الضرائب العينية فى الأقاليم 
الأحرى » وف ۳٤۹‏ م ظهر فى الوثائق موظف لقب بوالى أنونه الإسكندرية ولا تقدم 
المصادر ما يفيد فى تحديد عمله » هل يتعلق بالانونا المقررة لمدينة الإسكندرية أو نقل 
الأنونا عامة القسطنطينية . 

ولا أصبحت مصر دوقية منفصلة أوكل لولى مصر الذى حل لقب أجسطال 
بمعنى عظيم آمر الإشراف على نقل ضريبة القمح وفقا لقانون « ثيودسيوس » الصادر 
فی ۳۸١‏ م وظلت هذه التنظيمات سارية إلى عهد « جستنيان » الذى قام بإعادة تنظيم 
الإدارة الخاصة بها وإن ظلت فى يد الدوق الأجسطال ولقد فرضت ضريبة على الدوق 
مقدرها صولد على كل ١‏ أرادب فى حالة التأخير . 

أما ا لمراحلل التى مر بها نقل القمح » فا مرحلة الأولى : تيدأ بنقله من الأهراء إلى 
سفن الشحن على النيل باستخدام الدواب ثم نقله إلى الأهراء العامة › الخاصة بعاصمة 
الأقاليم . 

المرحلة الشانية : نقله عبر النهر من الأهراء العامة الخاصة بالأقاليم الى الأهراء 
العامة ا لخاصة بالإسكندرية فى نيوبولس اهمه" هيدا لشحنه للقسطنطينية . 
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المرحلة الثالثة نقله بالأسطول البحرى الأبيض إل القسطنطينية 
المرحلة الأولى : 


بعد جباية جامعى الضراثب العينية لضريبة القمح » يقل إلى الأهراء الحاصة 
بالولاية والتى تشر عبر الأقاليم » وإشرف على أسرجباية ونقل القمح إلى القسرن 
الشالث کل من هاه۲م ه۸٥0‏ مسشول الاراضی و أوه‌اه٤ا5‏ وکان عملهم)ا یشمل 
الاشراف على تحصيل وتخزين القمح » وف العصر البيزنطى حل لها موظفان آخران 
Epaetatae lL‏ و ypodectaeا‏ و Apodectae‏ و إن ورد ی عدد من بردیات القرن 
الرابع ذكر اهوهاهجا5" ولقد أصبح ٨2١‏ ٥00لا‏ مسثول عن جمع ضريبة الشولون 
«نقل القمح » فقط وفقا للمرسوم رقم ٠۳‏ الذى أصدره ١‏ جستنيان » وأصبحت تلك 
الوظائف عبئا إجباريا مع بداية القرن الرابع وإن كانوا قد تقاضوا أجرا ماليا يتفق مع 
مقدار ما مجمعون من الضرية““ وكان القمح بعد ذلك ينقل من الأهراء الداخلية فى 
القرى والمدن الى ضفة النهر أو شواطيئ القنوات لنقله عن طريق النيل إلى الأهراء العامة 
فى عاصمة الأقاليم > وفى بعض المناطق التى يتعذر استعهال النهر ء ينقل إلى الأهراء 
عاصمة الأقاليم بالدواب . 

وكانت بعض تلك الدواب تنتلكها الدولة وبعضها خساصة بالأهالى وسخر فى 
النقل » والبعض الاآخحر كان يتبع رابطة أصحاب دواب الحمل » وسخر هؤلاء دوابم 
للعمل فى نقل الأنونا « ضريبة القمح » بأجر بسيط . 

كذلك سخر الأهالى إن اقتضت الحاجة للعمل كسائقى دواب » وكان هذا الم 
من الأعباء التى سعرا للتخلص منه بشتى الوسائل » إذ اعتبرت من المهن الوضيعة › 
فشخص أوكل إليه العمل كسائق دواب وعين له السناتو اثنين لمساعدته » تركاه وفرا ء 
فأرسل يلتمس من الستاتو تدبير آخرين أو رفع العب ‏ . 
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ولقد فرضت عل المدن ضرائب لصالح النقل بالدواب» ففرضت فى 
«أكسرنخوس » ضريبة للنقل با جمسارك » وف بردية أخرى تعود لأواخر القرن الرابع 
أو آوائل ا حامس“ فرضت ضرائب على الأرض تختص بالنقل بالحمير والبغال» 
لصالح كل من الأنونا الأهلية « ضريبة القمح » والأنونا الحربية . 
المرحلة الثانية : 

تتضمن نقل القمح من الأهسرام فى الأقاليم الى الأهراء الرئيسية عبر التيل ثم إلى 
أهراء الإسكندرية » ولقد تطلبت تلك المرحلة تنظيا خحاصاء وتوزعت المسشولية بين 
الإدارة المسئولة عن تسليم القمح ووزنه وبين رؤساء السفن الذين كان عليهم تسليم 
القمح وإيصاله إلى ميناء الوصول سال » وتولت هذه المسثولية نقابات الملاحين . 

ولقد كان هناك نقابتين ويقتا الصلة بشحن الأنونا ونقلها هما نقابة الملاحين 
النهريين ٥ا۸‏ ونقابة البحارة اااةاااع رة والاأر ة كان أرفع قدرًا من الأولى 
وتولاها أفراد الأسر الثرية » ويتعلق عملها بالنقل البحرى وعمل كلا النقابتين 
بالوراثة والإجبار » ولقد نظمت قوانرن « ثيودسيوس » وضعهم وكان لتلك النقابات 
أفرم" فی کل مکان 

والنقل عبر النيل كان يتم بالسفن اللىكومية والقوارب الخاصة بالأفراد ؛ بل إذا 
دعت الياجة يستعان بالقارب الخاصة بالنزهة 48ااهںا" وسفن كنيسة الإسكندرية 
وكانت الكنيسة تمتلك ٠١‏ سفينة خاصة بالنقل النهرى إذ أن الأنرنا « ضريبة القمح») 
والتی قدرت ب۸ ملیون ردب قمح يجب أن تنقل خلال وقت الفيضان . 

ومذ القرن الرايع كانت تعلق قوائم بأساء أصحاب السفنءوقادة القوارب 
الخاصة بالنزهة التى دعا أصحاما للاشتراك فى نقل القمح عن طريق السخرة » ولقد 
أید قانون * ثيودسيوس » هذا الإاجراء . 
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وكان عدد من السفن يتبحم میناء نیابولس ءناهم ھم0٩‏ وهی منطقة مستودعات 
الغلال بجوار الإسكندرية وذكر قبطان السفينة أن تحت أمرته ثلاث قوارب تتبع ميناء 
نیابولس بلغت سعتها ۱١ , ٠٠١‏ أردب » وذكر آخر؟ آنه قبطان الثانية سفن التى 
تحمل ٤٠١‏ ألف أردب ورغم أن القوارب اللناصة مولتها محدودة فقد استعين ها » وذكر 
شخص أنه يدير قارب لصالح مجموعة من الورثة بلخت سحته ٠١‏ آردب واستخدم فى 
نقل القمح من المركز ال حنوبى لأكسرنخوس « البهنسا » حيث سلم للأهراء الرئيسية فى 
الإقلي"'. 

وكانت السفن القادمة من جميع أنحاء الإقليم تجتمع ف الميناء النهرى الخاص 
بعاصمة الإقليم ومنه يتم نقلها إلى الأهراء فى نيابولس وكان أمر وزن الشحنة وتسليمها 
إلى القائد السفينة قد أوكل إلى مشرف المباية وهاه » الذى كان يلاحظ الإجراءات 
ويرفع بعد ذلك تقرير با تم للكاتب الملكى وكان قائد السفينة حيث يسلم مراقب 
الأسواق إيصالاً مثبت فيه أن الوزن وفمًا للمقياس المتبع فى الوزن وأن القمح نقى غير 
خلوط بالتراب أو الشعير ومخربل ولم تتطرق له يد» وعليه ذكر سعة السفينة وميناء 
الشحن وميناء الوصول وفى النهاية ذكر أنه تسلم الشحنة بناء على أمر الوالى والكاتب 
الملكى ء وكان الإيصال يكتب من ثلاث نسخ واحدة لمسئول السوق ونسختان ملكتب 
الوا . 

وإلى جانب مسئولية قائد السفينة على سلامة الشحنة فإنه عادة كان يرسل معه 
ملاحظين من القرى لنقلها إلى الإسكندرية والمحافظة على سلامتها عبر النيل » وكان 
هؤلاء ختارون من القرى عن طريق الإجبار أيضا فأصدر والى كينوبولس « الشيخ 
فضل؛ أمرا إلى القرى لتعيين أشخاص لنقل القمح إلى الإسكندرية وسلم الأمر إلى 
أكومارخ « شيخ قرية » لإحضار من وجدت أسائهم فى الكشف وإيجاد ضامنين هم 
كذلك آلزم بعض أعضاء السناتو بمصاحبة الشحن » ولقد سعوا جميعًا للتهرب من 


P. Oxy. 2125. 0) 
P. Oxy. 254, 197, 1259. (Y) 
P. Oxy. 1260. () 
P. Oxy. 2125. )£( 


= 100 -- 


هذا العبء حتى ولو فقدوا الضانات التى دفعوها » وقد تعرض أحدهم فى إحدى 
المرات للضرب والطرد من السفينة › أما نفقات الشحن فقد تحملها المزارعون ودفعوا 
الضرائب » فمن واقع بردية' تعو د لعام ۳٠١‏ عن شحن قمح لبيزنطة وهراقليا تحمل 
المزارعون أعباء الشحن رغم أن الوثيقة سابقة لإنشاء القسطنطينية . 


كذلك جبیت فى ضياع أميانوس ضريبة تحملها ٠۰‏ مزارع من مزارعيه وکان قاثد 
السفن التى تلقل القمح يسلمها فى الأهراء فى نيابولس بإيصال . 
“f‏ 
المرحلة الثالثة : 


بعد وصول القمح بالأهراء فی نياب ولس sاامم‏ ة6 مجرى إعداده تحت إشراف 
الوالى للنقل إلى القسطنطينية وكان يعتمد فى النقل على نقابات البحارة وأصحاب 
السفن وكان عبء سلامة الشحنة بقع فى البداية على مسثولية نقابة البحارة ؛ ولكن رفع 
عنها تخفيمًا عنهم وإن أصبح مسشولية قائد الأسطول مع وإلى الإسكندرية كذلك رفع 
عن بحارة الإسكندرية السخرة التى تلزمهم بنظافة القنوات ال مائية . 

وكان ١ء ٥‏ همه « مسئول جباية النولون » عند تسلمه لمقدار النولون يقوم بتسليمه 
لقائد السفينة حتى لا يتعرض أسطول القمح لأى تأخير » وعادة تبدأ الشحنة رحلتها 
فی آغسطس أو سبتمبر . 

ومن الممكن القيام بأكثر من رحلة وكان أخطر جزء فى الرحلة فى المنطقة الواقعة 
بين البسفور والدردنيل لدم اتساع البوغاز ولأن اتجاه الريح معاکس ها ما ل تهب رياح 
جنوبية لدفعها » ومذا السبب أنشأ جستنيان إهراء فى تيندوس تسع قمح الأسطول كله 
فإذا تأخر هوب الرياح العكسية أمکنه إفراغ شحنته فی حین يقوم آسطول آخر بنقله 
من تيندوس للقسطنطينية"" ووفمًا لأقرال ملاحى البحر الأسود فإن الرياح الشبالية 
الشرقية نادرة المبوب من مارس لسبتمبر . 


P. Oxy. 2114. 0) 
Johnson: Op. Cit. P. 157. (۲( 
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الأسسواق الداخلية : 

كان السوق أكثر أجزاء المدينة أهمية وحيوية ونشاطًا وكان فى كل مدينة سوق 
يتوسط المديئة عاد وعلى جانبيه تقام الحوانيت التى تزحر بالبضائم المتنوعة 
بعضها ما اشتهرت به مصر من منتجات وصناعة ومواد تموينية ضرورية وبعضها الآحر 
من منتجات التجارة الخارجية . 

وكان من المتبع أن كل فشة من التجار تعمل بتجارة معينة تجتمع فى مكان حاص 
با فى السوق فتجار الأقمشة همم مكام ف السوق الذى يعرضون فيه منتجاتهم من 
الأقمشة والثياب الصوفية والكتانية » وتجار الفخار هم منطقتهم التى يعرضون فيها 
أوانيهم وجرارهم وهكذا . 

وكان من الممكن لفرد أو مجموعة الحصول على امتياز تأجبر منطقة التجارة 
لصالحهم مقابل مبلغ من ا لمال يؤدى للدولة وكان يثم الحصول على هذا الامتياز عن 
طريق مزايدة عامة" فحصل بائع عطور على ۲١‏ , المكان المخصص لتجارة العطور 
فى أكسرنخوس وكان يح له التأجير من الباطن لن يرغب من التجار فى مقابل مبلغ 
مالل » ونفس الأمر بالنسبة للحوانيت التى تلكها الدولة فى السوق فيتم تأجيرها عن 
طريق مزايدة عامة وعطاءات کا حدث فی تأجیر أحد حوانيت أكسرنخوس « البهسا 
» فيتقدم الأفراد بعطاءامم وأعلاها نسبة هو الذى يلقى القبول على أن يتعهد بتسليم 
المكان بلا أى تلفيات بعد انتهاء المدة وإن كانت هناك حوانيت تملكها الأفراد ملكية 
خحاصة » فقام شخص بتأجير حانوت فى السوق لمدة ستة أشهر فى القرن ا حامس بمبلغ 
قدره ۲۲٣۰‏ میرار . 

وكان العمل بالتجارة يتطلب موافقة الدولة » فعلل الشخص الذى يرغب فى 
مزاولة التجارة أن یتقدم بطلب رسمی إلى کاتب المدينة 65م وه×ه"' يطلب فيه السماح 
(1) أنشئت أغلب المدن فى العصر البطلمى على النسق اليوتانى حيث تتوسط ۸90۲١‏ السوق المدنية 


ولقد ظلت المدن حفظة بطرازها المحارى خلال العصرين الرومانى والبيزنطى . 
P. Oxy. 50-1139-1108. (0‏ 


(۳) كانت له اختصاصات إدارية متنوعة ولا سيا ما يتعلق بالشئون القانونية : بل / مصر من 
الإسكندرية » ترجمة عبد اللطيف أحمد» ص ٠٤١١‏ . 
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له بمزاولة تجارته ويجحدد نوعيتها وإلهدف من هذا الإإجراء حصر عدد التجار وفرض 
الضرائب عليهم . 

وأول الأسراق التى آقيمت فی مصر على النسق الیونانی كانت ف نقراطيس كوم 
جعيف""“ حيث نشا الإغريق سوقًا عامة بل كانت هناك أكثر من سوق وأشار 
هیرودت » لوجود قناصل ارين وهم آقرب إلى مراقيى الأسواق وإن بدا سوقها يفقد 
أميته بعد إنشاء الإسكندرية » ومن ا لمؤكد أن سوق مسدينة الإسكندرية كان أشهر 
الأسواق الداخلية فى مصر قاطبة ولقد ذکر بروکیبوس أن وإلى هيفستوس جعل جميع 
حوانيت الإسكندرية احتكارًا حكوميًا وأدى هذا لزيادة دخل الامبراطور « جستنيان ) 
ونی کانوب أقیمت سوق آخری ذکرها استرابون . 

ووجدت سوق نی کل مدینة تقریبًا فورد ذکر أسواق تائيس وأکسپرنخوس 
«البهنسا؛ وهيرموبولس « الأشمونين » وأنطونيوبولس « الشيخ عبادة » وما زالت بقايا 
بعض تلك الأسواق قائمة إلى الآن . 

وکان أهم ما يشغل الدولة توفير المواد الغذائية ف الأسواق واللحد من جشع التجار 
وضمان ضرائبها فى نفس الوقت انتظم التجار كغيرهم من الطوائف فى نقابات فنقابة 
لتجار الخبز وأخرى لبائعى الحعة وثالثة لتجار الزيت والنبيذ إلخ . 

وأجبرت الدولة التجار على عرض جزء من سلعهم بالسوق وإعلان قائمة شهرية 
بالأسعار كانت ترفع اعتبارا من القرن الرابع إلى الوالى وأحيانًا إل مراقب الأسواق 
Mogistes‏ وهو المسثول عن إمداد المدينة بالطعام : 


(۱) آسسھا تجار میلتوس حوالی مطلع القرن السابع ق . م على فرع اليل الكونوبى قرب قرية كوم 
جعيف ال حالية بمرکز إيتباى البارود » وأصہبحت فى عهد مانيس المقر الوحيد للعجار الإغريق › 
هیرودت م ' 3 : 

() استرابون فى مصر ترجمة وعيب كامل » السوق الكائوبيةرتستعمل کسوق للبضائع ص ۷۸ . 

)اوا مراقب الاأسواق كان من الوظائف التى تتعلتق بالخدمة ال ملكية زمن البطالمة ثم أصبح 
عمله فى العصر الرومانى يتعلق بمراقبة الأسواق وأعال المصارف الالية وضيان الجحباية . 
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وکان لكل نقابة رئيس يتولى عمله لمدة شهر واحد وعليه العمل لصالح طائفته 
وهو مسئول آمام الدولة عن أفرادها حتى إن الأوامر الخاصة بإمداد السوق با لواد 
الغذائية ترسل إليه ر اا کالامر الذى صدر من اوا مراقب الأسراق فى 
آکسرنخوس إلى رئيس رابطة بائعى الخضر بتسليم السوق كمية من اللنضر « من مسثول 
السوق إلى الرئيس الشهرى لبائعى الخضر ٠‏ اعط « أركاديوس مقدارا من ا خض ١‏ 
ونفس الأمر تكرر بالنسبة لباعة البيض والزيت والخنازير وتجار العسل“'. 

ورغم إشراف الدولة المستمر على الأسراق فإن الأسعار أحذت فی الارتفاع وفی 
نفس الوقت أخحذت قيمة العملة فى المبوط ولذلك فإن «دقلىديانوس » مام الغلاء 
الفاحش الذى ساد الولايات أصدر مرسومه الشهير بتحديد الأسعار سواء بالسبة 
للتجارة أو احرف ٠‏ ولم يترك المرسوم كبيرة أو صغيرة وإلا تعرض هما وذكر الامبراطور فى 
ديباجة القانون أن السبب الرئيسى الذى حدى به إلى إصداره « أن هناك فة تملكها 
الجشع بحيث ل تعد تأبه لما يحي باجنس البشرى من الشر وكلا زادت المعاناة ازداد 
جعشهم وأموا مم » فكان لا بد من قمعهم بالقانون"" ولقد وضع الامبراطور عقوبات 
رادعة للمخالفين وصلت إلى اموت ولقد طبق هذا ا لمرسوم أيصًا غلى التجار الأجانب 
الذين ينزلون ف الموانئ التابعة للامبراطورية ؛ ورغم ذلك فبعد سنوات قليلة من تطبيقه 
جرى تجاهله وعادت الأسعار إلى ارتفاعها بل إن تسعيرة المواد التموينية الضرورية للفرد 
اختلفت فى مصر خلال العصر البيزنطى من إقليم لإقليم بل فى تفس الإقليم » ومن 
سوق لسوق » ومن تاجر إلى تىاجر » وإذا استعرضنا قائمة أسعار ا مواد الحيوية 
والضرورية للفرد ء وهى المواد التميئية خلال العصر البيزنطى لوجدنا تفاوتاً عجيباًمع 
ملاحظة أن قيمة العملة وقوتها الشراثية تختلف هى الأحرى من فترة لفترء“ كذلك 
نلاحظ الارتفاع الواضح فى نسبة الأسعار . 


P. Oxy. 1139. (9 
P. Oxy. 1145. (۲7 
Diocletion's Edict on Maximum Prices. (۳) 


() أفردت مقالة عن العملة خلال العصر البيزنطى . 
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أولا - الحبوب والبقول : 


كانت البقول والحبوب أهم المواد التى تقبل عليها السوق ال محلية فمنها يصنع 
ا لخبز المادة الرئيسية فى طعام الشعب » وأسعارها الواردة وفقًا مرسوم « دقلديانوس » 


ھی کا یی" : 
القمح المد الحربى ٩‏ ديار 
,الشعير المدالحربى ٠١‏ ديار 
ذرة عومجة المد الحربى ۰ دینار 
فول جروش المد الحربى ۰ دینار 
العدس المد الحربى ۰ ديار 
قطانى غير مدشوشة المد الحربى ۰ دینار 
رز المد الحربى ۰ دینار 
شعیر نقی مطحرن المد الحربى ٢‏ دينار 
ال المدالحربی ۲٠١‏ ديار 


وقد جرى التغاضى عن هذه القيمة بعد عهده ولو آخذنا أسعار القمح مثلاف 
الفترة بین ۳٠۲‏ - ۳۳۸م وقارناها فى عدد من المدن لوجدنا اختلافا بنا فى نسبتها . 

ففی ۲٠۳م‏ بيع المد ب٠‏ درخمة فی کرانیس « کوم أوشیم » فی حین بیع فی 
فلادليفيا « كوم الخرابة » فى نفس الفترة ب ٠٠٠١‏ درخة » وفى هرم وبولس 
«الاأشمونين» ب 8 ١‏ آلاف درخة » وفى الإسكندرية بيع الأردب ب ١١‏ تالنت فضة › وف 
آکسرنخوس بیع الأردب ب ۲٤‏ تالنت » وف القرن السادس بيع ٠‏ أردب بصولد فی 
حین بیع فی الإسکندرية ٠۰‏ آردب بصولد » وف هیرموبولس «الأشمونین» "(١ ٥-1۲‏ 
أردب بصولد وف أفروديتو » کوم أشقوة أردب بصولد » 
(۱) کان الوزن بالمد الحریی وکانت العشرین ۲۰ تعادل ١‏ أردب . 


P. Lond. 194, P. Oxy 85. (۲) 
P. Lond., 1907. () 
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آما التسعیرة فقسد بیع الأردب فی ۳۱١‏ - ١٠٣م‏ فی کل من هیرموبولس وكرائیس 
وفیلادلیفیا ب ٠١‏ آلاف درخة ٠‏ وف القرن السادس تم بيعه فى أفرديتو الأروں“ 
بقيراط» وبيع ف فترة مقارنة فى نفس المدينة ۱۲ أردب بصولد إلا ۲ قراط أى أقل من 
قراط أى آن السعر فى نفس المدينة اخحتلف » وف القرن السابع ٠١‏ أردب ثمنهم صولد 
إلا 1 قراريط » أما الفول فكان ثمن بيعه ف القرن الرابع ۸٠‏ درخمة عن الأردب ف القرن 
ا لخامس کل ردب ثمنه قراطان . 
اللحسوم: 

تنوعت اللحوم بين لحم أبقار وماعز وأغنام وطیور » والحیوان الوحید الذی م یکن 
المصريون يقبلون على أكله هو ازير فكان الفراعنة يعتبرونه حيوالنًا نجسًا وكانوا 
لا یأکلونه إلا عند کال القمر على حد قول « هیرودت » ون کان قد بدأ يشيع ذبحه 
وأكل لحمه فى العصر البيزنطى حيث ورد فى الرديات قيام أشخاص ببيع السجق 
امصنرع من لحمه فى أنطونيوبولس « الشيخ عبادة » واهتم المصريون بالمراعى وتربية 
الماشية اهتامًا کبیرا ‏ وورد ذكر بيطريين فى قائمة « دقلدیانوس ١‏ وکان ری فی كل 
إقليم بناء على تكليف من الوالى للكاتب الملكى وعدد من الموظفين التابعين له عمل 
إحصاء للحيرانات ورفع تقرير بعدها» ولدينا عدد من تلك الإحصاءات فى جموعة 
أكسرنخوس"' ولقد حددت قائمة دقلديانوس آسعار كل نوع بل وحددت مقاطع 
الحيوانات وسعر كل قطعة منها » وكان الميزان المستخدم الرطل والأوقية . 


خنزپر صغیر الرطل الإيطالى ١١‏ دينار 
لحم بقری الرطل الإيطالى ٠١‏ دينار 
فخذ خنزیر الرطل الإيطال دینار 
لحم خنزير مغروم الأوقية ۲ دینار 
P. Masp. 67062. (1)‏ 
P. Oxy. 2117, 2118. (۲)‏ 
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حم بقری مفروم الرطل الإيطالى ۰ دینار 
لحم الغزال الرطل الإيطال ۲ دینار 
دجاج السزوج 1۰ دینار 
العصافير ۱۰ أزواج ۰ ٤‏ دینار 


وى نفس المعدل المتغير للأسعار فى المدينة الواحدة » ففى أكسرنخوس بيع رطل 
اللحم خلال القرن الرابع فى منطقة ب ۸٠٠١‏ درخمة وف منطقة أخری ب ۳۲٠٠١‏ 
دة وق ما اة م رطان هراد رق الق الاش جع ره 
بصولد . 

وبیع الخدزیر فی القرن الرابع ب ۲٤٠۰۰‏ درخة » وى القرن السابع ب ۳ قراريط 
SS‏ لفرق الحيش المرابطة فى مصر › وكکان الحندی 
يحصل على رطل من لحم الخنزير "“ شهريًا 

OS E GL 
. درخمة » وف القرن السابع ثلث قيراط‎ ٠٠٠١ - ۸٠٩ من‎ 
: السمك‎ 

كان السمك من الأكلات المفضلة لدى المصريين وكا ذكر « استراميون » فإن 
مصر مشهورة بكثرة سمكها وتنوعه كالشبوط والقشر واللبيس والفرخ وحار البحر 
والأبرمين والقرموط“ إل جانب القواقع » ولقد ذخحرت البرديات بطلب الأسماك 
وخاصة الأسماك المملحة « فسيخ ٠‏ » وكان يستورد نوع منه من غزة » وعادة كانت أسعار 
الأسماك البحرية أعلى من النيلية . 


P. Lond. 984. (01( 
P. Oxy. 1920, 1656. (۲) 
P. Oxy. 2013. (۳) 


نلاحظ الانهيار الشديد ف قيمة الدرخة ف القرن الرابع 
P. Lond. 1554, P. Masp. 67212.‏ 
)٤(‏ استرابون ق مصر - ترجمة وهیب کامل ص ۷ . 
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ولقد انتظم صائدو الأساك فى نقابات دفع عنهم رئيسها فى إحدى البرديات 
ضرائب قدرها ٠١, ٠١‏ صولدا'؟» وكان الإقليم يمنح حق الصيد ف النوع 
والمستنقعات مقابل مسموح معين يتوقف على نوعية المنطقة » وفى الأراضى التى 
الصیادین کا فى أفروديتو الذى ذكر أنها تتبع المنزل النتبيل ويقصد بالمنزل التبيل 
دیسقورس شاعر آفرودیتو . 

وكانت النقابة تتولى أيصًا بيع قوارب الصيد » وتنازعت قريتان فى الفيوم على حق 
صيد السمك وليس معروفًا إن كان المقصود الصيد فى ترعة داخلية أو فى بحرة 
موريس" وإن كان من الواضح أن الصيد ف النيل لم يكن احتكارًا وإن) الالحتكار 
اقتصر على الترع الداخلية . 

وكانت أسعار السمك وفقًا لقائمة « دفلديانوس » كا بإ" : 


سمك بحرى بزعانف ثقيلة الرطل الإيطالى ۲۲ دينار 
سمك من الدرجة الثانية فى الحردة الرطل الإیطالى ١١‏ دينار 
سمك نهرى من الأنواع الممتازة ' الرطل الإیطالى ١۲‏ ديار 
سمك نهرى من الدرجة الثانية فى الحودة الرطل الإیطال ۱۸ دينار 
سمك ملح الرطل الإيطالى ١‏ ديار 
لاز ۰ رطل ۱۰۰ دینار 


ورغم تلك التسعيرة الصارمة فإن الباعة لم يتقيدوا بها ولا نستطيع تحديد الثمن 
بدقة لأن البرديات تذكر بيع أسماك دون أن تحدد نوعها . 


P. Oxy. 1937, 01) 
Johnson : Op. Cit. P. 200. (۲) 
Diocletian's Edict on Maximum prices. () 
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الزيوت : 

کا سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الصناعة فإن مصر كانت تستخرج عددًا من 
الزيوت للطعام ولاإضاءة کزیٹث الزيتون والخروع إلى جانب استبرادها لکمیات من 
الزيوت من بلاد اليونان وأسبانيا" وفي] بختص بالتجارة » رخصت الدولة لبعض 
التجار باحتكار تجارة التجزئة » ولقد انتظم باعة الزيت فى نقابة كانت ترفع تقريرًا 
شھریًا با لدی تجارها من الزيت إلى مسئول السوق ومرسوم « دقلديانوس ٠‏ م يشر إلا 
إلى نوع واحد من ألزیوت وهو زيت الزيتون . 

زيت الزيتون الممتاز سیستر ٤١‏ دینار 

زيت الزيتون من الدرجة الثانية فى الجودة ‏ سيستر ۲٤٢١‏ دينار 

ولقد اختلف الأساس الذى بيع على أساسه الزيت فبيع بالحرة السيستر 
والمتر والآنية . 
الزيت الأسبانى بصولد» وف القرن السابع بيع فى هيرموبولس « الأشمونين » ١١‏ 
سیستر زیت زیتون ب ٦‏ قيراطة" . 


الأنببسل : 


كان المشروب الرئيسى فى العصر البيزنطى سواء بالنسبة للطبقة الحاكمة أو عامة 
الشعب من المصريين ٠‏ وإ يرد ذكر الجحة - المشروب المصرى الوطنى فى عصر 
الفراعنة - إل نادرًا وإن وردث فى قائمة « دقلدیانوس » وکان التبيذمن التجارات 
الراإبحة وشارك الرهبان فى تلك التجارة بیع نبیذهم کا حدث فى عدد من أديرة 


آنطونیوبولس . 

P. Oxy. 1924-1862. 9 

P. Oxy. 1499, 1753, 58, 2058. (CY) 
P. Masp. 67155. 

P. Masp. 67168. (f) 
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نبيذ خر معتقة جيدة النرع سیستر ۰ دینار 


نبيذ مر من الدرجة الثانية ر اور 
نبیذ بیشنیا سیستر ۰ دینار 
نبیذ اسبینا سیستر ۰ دینار 
جعة باتونيا سیستر ٤‏ دینار 
جعة مصرية سیستر ۲ دینار 


ومن الواضح أن « دقلديانوس » ل مدد ثمن النبيذ المصرى إذ يبدو أنه 
اعتبره من الأنواع غير الجيدة » ولقد فرض ١‏ جستين » وفقًا لأقوال حنا أقسوس على 
کل مركب تحمل شحنة نبيذ قدرا عينًا من شحتتها » ولقد الحتلف ثمن النبيذ وفقًا 
لنوعه" وکمیته » وکان يق در أحیانًا بالسیستر وأحيانًا با لجرة وأحیاتًا ب C٣۵0١‏ وهى 
أوانى فخارية . 

وبيع فى القرن الرابع السيستر من الخمر المعتقة ب ٠١‏ ديشار فى هيرموبولس 
الأشمونين « وف الغیوم" ۱۷ سیستریوس بA٤‏ تالنت › وف القرن السادس ene‏ 
سیستر بصولد إلا قیراط' وفی السابع ۷ سيستر بصولد إلا نصف قراط . 

وهناك مواد غذائية آخرى اشتد الإقبال عليها كالبيض حيث بلغت أسعاره فى 
آفرودیتو فی القرن الرابع ب ٠١۲۰‏ بيضة ٠۷‏ قيراط » فى بردية أخرى من نفس الفترة 
۵ بيضة بقبراط . 

أما ا جبن فبيع بالقطعة ف أنطونيوبولس « الشيخ عبادة ‏ فبلغ ثمسن ١١‏ قطعة 
١‏ ر قيراط » ولقد تضمنت بعض الأجور العينية للعال جبتا ء وبيع العسل وفقًا 


P. Oxy. 2058, 1288, P. Masp : 67287, 67058. (0) 
P. Oxy. 2114. (۲) 
P. Masp. 45. (۳) 
P. Masp. 67330. (€) 
P. Masp. 67058. )0( 
P. Oxy. 1753. (0 
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لقائمة « قلدیانوس » النوع الجید ب ٠١‏ دینار للسيستر والأقل جودة ۲٤‏ دينارًا فى حين 


ومن المواد التى آقبل عليها الناس التوابل كالفلفل والبهار لما يعطيه من نكهة 
للطعام رغم ارتفاع أسعارهاء وكان الفلفل يستورد من المند وحددمرسوم 
«دقلديانوس» بيع الفلفل المخلوط با ملح ۸ دينار للسيستر » وذكر جيبون أن الرطل 
کان اع فی العصر البيزنطى ب ٠١‏ دينار» آما ا ملح فكان احتكارا حكوميًا 
فی عهد کل من « أرکاديوس هنريوس » و « جستنيان ٠»‏ ولقد توافر ا ملح فى مصر 
وبيع المد ب 1۰ دینار ونی القرن السادس بيع ۳ أردب بقراط0) 5 

وكا هو واضح فإن السوق المصرية كانت تستطيع أن تفى باحتياجاتها الضرورية 
أما ا مواد المستوردة التى وجدت فى الأسواق فكانت غالبيتها مواد كمالية وهذه وجدت 
فى أسواق المدن الكبرى أما أسواق القرى فاكتفت بإنتاجها المحلى . 

أا الضرائب على البضائع التى تباع فى الأسواق فقد اختلفت هى الأحرى من 
إقليم لإقليم وكانت الضرائب تسدد شهريًا وبلغت ما يقرب من ل من ثمن البضاعة 
فيا عدا النبيذ » وفى أرسنوى دفعت الضرائب على النحو التالى : 

بائع النبيذ ۸ درخة شهريًا وبائع العطور ٠١‏ درخة - الخباز ۸ درخة » بائع 
الترابل درخة » بائع الجعة ٠١‏ درخخة » بائع القصدير 1 درخة » الباع المتجول ١١‏ 
درخة » وی استراکاورد" ذکر ضرائب مقدارها ۲ من الثمن أحذت على مقابل بيع 


(1) جيبون : سقوط الامبراطورية الرومانية واضمحلا ها ترجة : محمد سليم سال القاهرة 1۹1٩‏ » 
جہ ۲ ص۲۰۱ . 

P. Masp. 67141. (۲) 

P. Oxy. 2139. .“ (۳ 
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ثور وخشب وکذلاف كانت څپ رئب نظير ا حتراف التجسارة ر إبرام العقود 
وا معام لت التجارية والانتفا م بالا اق" . 
وفرضت على النجار «أصحاب الحوانيست ضريبة عرفت باسم الذهب والفضة 
Chry«ur groin‏ روردت فی قوانین ۵ جستلیان 2-21 ,111 .2 اھوا٥»‏ وکانت 
النقابة هى المسشولة عر مها من أعضائها وتسليمها خزانة الدولة » ولقد فرض 
قطنطين ضريبة نقدر كل ۸س سنوات على بعض أتواع التجارة وا حرف كتجارة 
الزیت تجبى سنويًا مقدارها ۲٠١‏ ديار » وكانت النقابة تتولى أيضا جمع الضريبة ودفعها 
وألخاها انستاسيوسر ؛ ولكن ورد ف القرن السادس عودة نقابات التجار لدفع الضرائب 
ولقد دفع التجار عددا من الضرائب العينية فقام جزار بدفع أربعة أردب » وجبيت 
أيضا ضرائب استشنائية فى حالة انتقال افرق العسكرية""' أو ز يارة الوالى ء فحين قام 
أحد الولاة ببزيارة هيرموبولس « الأشمونين » دفع ٠۲١‏ شخصًا ضرائب عينية كالبز 
والسمك والبقول والنبيذ وعلف المواشى والوقود لصالح تلك الزيارة وقام تاجر دجاج 
بتقديم ٤‏ دجاجات لزيارة مشاة" . 


OOOO O 
Milne : Op. Cit. p. 161. (۱( 
P. Oxy. 1331. () 
P. Oxy. 2139. (۳) 
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التجارة الخارجية 


متعت مصر منذ العصر البطلمی ہمرکز نجاری تاز » فقد تکدست بها رءوس 
الأموال وتنوعت أساليب التجارة والصناعة » وكانث سوقًا داخلية فسيحة للمدن 
الملينستية عامة التى أنشأها خلفاء الإسکندر » ك| كان ها تجارة خارجية اضطرد نموها 
بسبب التنافس الذى قام بين تلك المدن وإيجادها لقواعد عامة للتجارة البحرية عرفت 
بالقانون الرودى وكانت أشهر تلك المالك فى مصر حيث حكم البطالمة وأصبيحت() 
عاصمتهم الإسكندرية » آهم مدن الشرق قاطبة وأكبر مدن مصر التجارية والصناعية 
وقد استمرت شهرة مصر التجارية وشهرة مینائها خلال العصرين الرومسانى ثم 
البيزنطى ولقد سعى الرومان ثم البيزنطيون لتدعيم مركزها وتأمين تارا وتحويل تجارة 
البحر الأمر لوانيها . 

ولقد اتخذ النشاط التجارى الخارجی اتجاهين » اتجاه يتعلى بتجارة مصر مع 
القسطنطينية ومدن وولايات الامبراطورية البيزنطية » واتجاه آحر يتمثل فى تجارة مصر 
مع البحر الأمر ومدن الشرق الأقصى » وكانت الإسكندرية فى كلتا الحالتين مركزا 
رئيسيًا تتجمع فيه التجارة الصادرة والواردة ور بها بضائع الشرق الأقصى إلى الغرب 
حیث تصنيع جزء منها فی مصر ويصدر إلى الخرب ثانية إلى جانب ما تصدره من 
منتجاتها اعتم ادا على خاماتما الطبيعية من منتجات متنوعة كالنسيج والفخار والزجاج 
وکائت تجارتہا فى ولايات الامبراطورية لا تقل أهمية عن تجارة الهند . 
الإسسكندريء ؛ 

لا يمكن الحديث عن تجارة مصر الخارجية دون عرض لوقع الإسكندرية وأهميتها 
فهى قلب هذه التجارة النابض ومركز نشاطها الاقتصادى ؛ بل هى درة الشرق قاطبة 
(۱) [براهیم نصحی : مصر فی عصر البطا ل ص ۱۹ - ۲۲ . 
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ولقد ساعدها موقعها اضر .. على آن تحافظ على مكانام ا التجارية تلك القرون 
العديدة. 
والمدينة أنشأها الإمتكندر وفقًا لأحدث قراعد تخطيط المدن آنذاك فاختار ها 
شريطًا من الأرض الرملية يقع بين بحيرة مريوط البح ر التوسط حفافها وارتفاعها عل 
مستوى الدلتا وبعدها من رواسب فرع النيل الكانوبى وسهولة وصول مياه الشرب 
إليها » حيث كانت تمدها با ياه قناة كبيرة تتفرع عدد سخيديا 2أ۵0٥٠ء5‏ فرية « النشو 
قرب كفر الدوار » ولقد وصفها استرابون فى القرن الأول الميلادى بأنها ا مديئة الوحيدة فى 
مصر كلها ذات الموقع الصالح لأغراض التجارة البحربة والتجارة الداخلية » بسبب أن 
النهر يحمل وينقل بسهرلة كل البضائع إلى هذا المرقع وكذلك فهى أك سوق فى 
المعمورة" . 
وأمام هذا الشريط من الأرض الذى ثقع عليه الملدينة كأنت نجزيرة فاروس التى 
وصلت الأرض بالشاطى عن طريق جسر أطلق عليه اسم نامه 
هیبتاستادیون لأن طوله کان ۷ استاد ( حوالی ٠٠١‏ متر ) نشا عن ذلك میناءان 
أحدهما إلى الشرق ويدعى الميناء الكبير » والآخر إلى الفرب ويدعى يونوست وس 
وخلفه یوجد ما یسمونه بالصندوق ٥طا۸‏ حیث توجد أحواض للسفن تنتهی عند 
القناة التى تربطه ببحيرة ريوط وهه القناة هى الطريق الرثيسى لنقل التجارة من 
داحل البلاد إلى الإسكندرية » ويذكر استرابون أن ا لميناء الواقع عل البحيرة كان أكبر 
من الميناء الببحرى وأن صادرات الإسكددرية كانت أكبر من وارداتها ويستطيع أن 
يلاحظ ذلك لو کان فى الإسكندرية أو نی دیکایا رحيا ‏ ميناء بوزولى الإيطالى » . 
وى الناحية الغربية وجدت الأرصفة وبجرارها المرکز التجباری 0۲10۸م٣٤‏ 
وخازن البضائع 45٥ةءهم۸‏ وكذلك أحراض السفن ٠٠٣۲۵‏ الت تد حتى جسر 
)١(‏ سيد الناصرى : معام تاريخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور ص ۲۷۲ . 
(9) استراہون فی مصر - ترجمة وهيب كامل ص ٥5‏ . 
(۳) معتاها العودة سا ما أو ربا كان اسم يونوستوس ملك صو ف قبرص وهو صهر * بطليموس »> 
استرایون فی مصر ص 0٦‏ . 
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الميستاديون وعند وصول البضائع من الخارجح كانت تودع فى المخازن ثم تنقل إلى 
الأمبوريون حيث تفحص وتفرض علرها المكوس الجمركية » وكان الأمبوريون فى الوقت 
نفسه مرکزا تجار ًا عامًا مثل ما کانت عليه ا لحال ئی ٹین" . 

وعلى قرية راقوتيس « راقودة » قامت دار الصناعة » ومنذ إنشاء المدينة تكون 
أهلها من خليط من البشر أولًا من الإغريق وا لمقدونين وهؤلاء بدورهم انقسموا إلى 
قبائل عدة من أبونين ودوريين والأيوليين ومن الإغريق القادمين من بلاد الإغريق 
الأصلية » ثم المصريين فقد نشأت المدينة فى رقعة كان يشغل جانبًا منها عدد من القرى 
المصرية أو على الأقل قرية راقوتيس « راقودة ٠‏ ثم اليهود وكانوا يشغلون حيين من 
أحيائها'" وقام البطريرك كيرلس بطردهم من المدينة فى ٤٠١‏ م » ثم أخلاط من البشر 
كانوا من الترددين على الإسكندر ية بقصد التجارة ولشهرة جامعتها واستمر هذا خلال 
العصر البيزنطى » فذكر حنا كريستموس 10510٣25‏ فى -حديثه عن الإسكددرية 
فى القرن الخامس أنه رأى آفرا جا من الإغريق والإيطساليين والسوريين والليبيين 
والفينيقيين والأثي وبين والعرب والسكيتين ثم امنود والفرس » وكذلك كثر ترددهم 
عليها فى عهد « جستنيان » وآثناء فترات الصلح مع الفرس » ولقد بلغ عدد سكانما فى 
القرن السادس ١ BE‏ نسمة » وف عدد من الوثائق الرومانية والبيزنطية وصفت 
بالإسكندرية المتاخة لمصر » ولقد اشتهرت بأميتها الصناعية والنجار ية وخاصة الكتان 
والزجاج المتعدد الألوان . 

وقد فرضت لالإسكندرية أنونا خحاصة ها منذ عهد « دقلديانوس » وزادت نسبتها 
۰ مد یوما فی عام ٤۳١‏ مء واستثمرت تلك النسبة لعصر ١‏ جستنيان » حيث 
أكدها فى قانونه .28.2 .× .ل ٥.‏ ولم تتوقف إلا أثناء الاضطرابات التى حدثت فى عام 
۲ هم لطرد أحد الأساقفة » ولقد فرضت ضريبة على الفخار لصالح بلدية الإسكندرية 
لاإنفاق على شجنة القمح الخاصة بها والح|مات العامة . 
(۱) استرابون فی مصر : ترجمة وهیب کامل ص ٩۷‏ . 
Johnson :; Op. Cit. P. 104, 105. (۲)‏ 
() فرضت عام ۳۰۲م . 
Johnson : Op. Cit. P. 104, 104. (£)‏ 
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وبالنسبة للنشاط التجارى الموجود ف المدينة فإن البطالمة ركزوا النشاط 
الاقتصادى والتجارى ف أيديم وأيدى أسرهم والحاشية المحيطة بم » وكون التجار 
والمصدرون ف الإسكندرية وأصحاب السفن"" وأربابما وأمناء الشحن أغنى طبقات 
المجتمع فى المدينة فى تلك الفترة . 

ولقد فرضت الدولة ضرائب باهظة على الاستيراد ؛ ولكن الرومان كفوا شينًا فشيغا 
عن سياسة التأميم واحتکار التجارة عن طريق منح الامتيازات ؛ وتضاءلت الالتزامات 
بالنسبة للدولة و أصبحت جرد الوفاء ببعض الضرائب وكانت سياسة البيزنطيين بها 
قائمة على مبدأ حرية التجارة فاحتفظ الإباطرة با لمكوس المعتدلة عند تخوم ججيع 
الولايات فى ميناء الإسكندرية > وفى تفس الوقت شجعوا أصحاب السفن والبحارة 
الذين كانت الدولة فى حاجة إلى حدماتمم كنقابة تجار الإسكندرية ومنحوهم 
الامتيازات وأعفوهم هم وحرف الإسكندرية من السخرة فى نظافة القنوات ومجارى 
اليا . 

وقام فى الإسكندرية عدد من البيوت التجارية وهى مؤسسات اشترك فى تكوينها 
آاکشر من فرد كذلك انتشرت بها المصارف الكبرى وكان لبنوك القسطنطينية فروع 
ومندوبون فى مدينة الإسكندرية" . 

وصدرت المدينة متتجاتها إلى الخرب و إلى الشرق والشرق الأقصى ومرت با تجارة 
الصومال وشرق أفريقية وبلاد ا مغرب والمند من ذهب وأحجار كريمة ولؤلؤ وعاج 
وتوابل وصباغات وأنوا اع الحشب النادر وجزء منها صئع فى مصانع الإسكندرية ثم 


(۱)[براهیم نصحی : نفس ا مرجع ص ۲۲-۱۹ . 
) نقابات البحارة : تكونت جعيات لأصحاب السفن والبحارة تعرف باسم Navicularii‏ 
للملاحة فى البحار 1۲28ا۵٠‏ وف مياه الأنبار وكان معترقًا بها من الدولة ء ومنذ عهد « كلوديوس »> 
تم تنظيم البحار وأصحاب السفن وأقيم بناء هم ء وى أسوتيا حيث كان همم أفرع فى مختلف 
الولايات « وأعفيت نقابة ملاحى الإسكندرية وفقًا لقانون .27-2 .۷× .۲۲ .© من العمل فى 


. نظافة القنرات‎ 
Johnson : Op. Cit. P. 104, (۳) 
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أعيد تصديره بعد تصنيعه وجزء دفعت رسومه الجمركية وهو فى طريقه إلى موان ء 
القسطنطينية وولاياتي ا“ . 

ولقد ظلت الإسكندرية محتفظة بأهميتها التجارية طوال العصر البيزنطى » 
فوصفها المؤرخ آميانوس ماركلينوس فى القرن الرابع بأنها أعظم مدن مصر التى شرفتها 
ظروف كثيرة » وواحدة" من أكثر مدن العام آنذاك ثراءً وشهرة . 
التتجارة مع ولايإت الامبراطورية : ۰ 

كان التبادل التجارى بين مصر وولايات الامبراطورية البيزنطية مصدر دحل 
وإيراد بلغ فى أهميته مثل ما بلغته التجارة مع بلاد الشرق الأقصى ؛ بل فاقتها أحيانًا 
فالتجارة فى الغلال وإلكتان وورق البردى والزجاج الذى كان نتاج الصناعة المصرية إلى 
جانب ما تم تصنيعه بالإسكندرية من عاج وأبنوس وعطور وحُلٌ کان آهم بكثير من 
التجارة العابرة فى السلع المستوردة من اند والصين . 

أما جميع طلبات الشعب الضرورية فأغلبها إن ل يكن جميعها توافر فى مص 
وأنتجته أيدى مصرية وكا قيل فإن صادراتها أكثر من وارداتا . 

ونلاحظ أن تلك التجارة تختلف فى نوعيتها عن التجارة مع مدن الشرق فأغلبها 
فى المواد والسلع التى ها ضرورة حيوية فأغلب الرديات التى تتعلق بالتجارة الخارجية 
مع دول الخرب تتناول موادا أساسية » كالقمح والزيت والنبيذ والغلال" ‏ والملابس 
والفخار وإن لم تمل مواد الترف » ولقد بدأت العلاقة التجارية بين مصر ودول الغرب 
من القرن الأول الميلادى“ واتسع نطاقها خلال القرن الشانى وازداد مداها فيم| بعد 
نتيجة للاطمئتان فى الأسفار برا وبحرا وعدم وجود مكوس عالية » وفوق كل ذلك توافر 
نظام بديع بين الطرق الرومانية كل هذا نجم عنه ازدهسار التجارة بين ولايات 


Rouillard: I: 'Adminstration Civil "Egypt P. 170. (0 
Ammiani Maecellini: Op. Cit. XX 1136-12 (۲ 
. ۲۲١ روستفتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية » ترجة زکى على ص‎ )۳( 

٩۸ استرابون ق مصر » ترجمة وهیب کامل ص‎ )٤( 
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الأراطررية الوا نة ورا م راه ا لد اد ا 
الإسكندرية بحيث أثر ذلك على موانئ إيطاليا نفسها كميناء بيتولى أو بوزولى الذى 
فقد أميته الاقتصادية ولم يستطع تجار إيطاليا منافسة الإسكندرية فى تلك التجارة 
لصالحهم » فاستغل تار الإسكندرية هذا الوضع ووصلاوا بہضائحهم إلى بیتولى ودیلوس 


وأقاموا لأنفسهم محلات ومستودعات . 
ولقد استمر ظهور تجار الإسكندرية فى ولايات ومدن الغرب خلال العصر 
البيزنطى ولم ينافسهم إلا تجار القسطنطينية نفسها" . 


ولقد ذكرت قائمة « دقلدي انوس » أسعار الشحن من مصر إلى عدد من الولايات 
التى يصلها إنتاج مصر - وكانت الضريبة على أساس المد usافه"‏ . 


من الإسكندرية إلى نيوقوميديا وإحدمدحربى ١۲١‏ دينار 
من الإسكندرية إلى بزنطة واحدمدحربى ١۲١‏ دينار 
من الإسكندرية لى اأكويليا وإاحدمدحربى ۲١‏ دينار 
من الإسكندرية إلى صقلية وإاحدمدحربى ٠١١‏ دينار 
من الإسكندرية إل افسرسن واحد مد حربی ۸ دینار 
من الإسكندرية لى سالونيكا واحدمدحربى ١١۲١‏ دينار 
من الإسكندرية إلى بامقيليسا وإاحدمدحربى ١‏ دينار 
من الإسكندرية إلى روا واحدمدحربى ١١‏ دينار 
من الإسكندرية إلى دلاشيا واحدمدحربى ۸ دينار 


(۱) روستفتزف : تاریخ الامبراطورية الرومانية ص ۲۲۳-۲۲۱ . 
(Y)‏ 


(۳) 


~~ 


Johnson: Op. Cit. P. 154. 
Diocletian's Edict on Maximum prices. 


ولقد قام عدد من البنوك التجارية فى الإسكندرية اشتركت فيها مجم وعات من 
الأفراد تولت أمر التسويق التجارى فى دول الامراطورية إلى جانب المجهودات الفردية 
فامتلكت كنيسة الإسكندرية أسطولا مكوتًا من ٠١‏ سفينة استخدمته ف التجارة مع 
الغرب » كذلك تعلكت عدد من الأفراد سفتًَا للنقل » وكانت حمولة السفن الحريية تبلغ 
فى المتوسط ٠١١‏ طن" بينما بلغ حمولة سفن الكنيسة ٠٠‏ آلف كيلة » وذكر أميانوس 
ماركلينوس آن مسلة وزنها ٤٠٠١‏ طن حملت من هيلي وبولس لروما على سفينة يعمل 
عليها ٠٠١‏ مجدف وهذا يدلنا على مدى حجم السفينة" » ولقد عمل البحارة على 
السفن التجارية بعقود » فورد فى أحد برديات كروم عقد لاستخدام بحار على إحدى 
السفن التجارية » وبلغت أجور الشحن صولد على كل ٠٠١‏ مقياس ولكنها لم تكن 
نسبة ثابتة وإن تراوحت عادة بين /.٠١‏ إلى /.٥‏ ما أسعار السفر بالنسبة للأفراد فليس 
لدينا تقدير دقيق بخصوصها » وكانت الرحلة من الإسكندرية للقسطنطينية تستغرق 
حوالى ثلاثة أيام ونفس المدة لأنطاكية وه أيام لقورينه و ١‏ إلى بيثنيا و ۲١‏ يوم لمرسيليا 
وكان هناك خط بحرى بين البلوزيوم وكل من عسقلان وغزة » والبلوزيوم تقع على فرع ٠‏ 
النيل البلوزى على مسافة أربع كيلومترات من البحر واعتبرت مفتاح مصر من ناحية 
الشرق(" وكانت جاركها عامرة فى العصر البطلمى لما يتدفق عليها من وإردات سوريا 
وجرت الإشارة إليها كثيرًا ى الحعصر البيزنطى لوجود خط ملاحى بينهم)ا وبين عسقلان » 
كذلك وصل التجار المصريون إلى أسبانيا حاملين بضائعهم فأشار « بلاديوس » إلى 
تاجرين آخرين يعملان بالتجارة مع أسبانيا وإن ) بحدد نوعية ما صدراه » ووصلت 
السفن المصرية إلى الأدرياتيك وانتظمت العحلاقات التجارية بين مصر“ وغاله 
فصدرت ها المنسوجات وما تبقى من القمح بعد إرسال الأنونا إلى القسطنطينية . 


Johnson: Op. Cit. P. 1594. (1) 
Ammani Marcellini: XXII-66-1-12. (¥) 

P. Oxy. 1924, 1862, 1851. : تتعلق عدد من البردیات بالراردات کردیات‎ )۳( 
Cataloque of the Coptic Manuscript in collection of john Ryland (4) 
144. 


- (¥4 - 


واستوردت القصدير » كذلك وصل تجار مصريون إلى صقلية حاملين الحرير 
والصوف""“ والأطباق الفخارية والغلال . 

أما عن علاقة مصر با مدن الإيطالية فترجع لبداية الأمبراطورية ولقد ظلت مصر 
خلال العصر البيزنطى تصدر ها المنسوجات التى حاولت المدن الإيطالية حاكاة 
نسجها إلى جانب القمح والبردى » ووفمًا لرواية القديس ١‏ جيروم » تولى تجار سورية فى 
بعض الأحيان تسويق البردى مع دول الخرب » ولقد ذكر بعض المؤرخين رؤيتهم لتجار 
مصریین فی نہر توسکانيا فى طريقهم إلى روما » والرحالة السکندری كوزماس كان ف 
الأصل تاجرًا ورغم أن كل رحلاته كانت إلى الهند فقد زار البحر الأبيض أيشاء وكان 
يعمل على ظهر السفينة - التى حملت الوالى سمينيوس من الإسكندرية إلى قوريئة - 
عدد كبير من البحارة المصرين . 

كذلك حمل التجار الإسكندريون الحرير والتوابل ونؤلؤ هند إلى القسطنطيئية وف 
المقابل فإنهم حملوا عند عودتمم منتجات القسطنطينية ومدن الغرب فضلا عن قدوم 
تجار تلك المدن إلى موانئ الإسكندرية فظهر الصقليون والإيطاليون وا لمقدونيون حاملين 
> معهم تارتم » فاستوردوا من آسبانيا زيت الزيتون والقصدير ومن بريطانيا خلال 
الةرنين الخامس والسادس القصدير مقابل قمح مصر وغلاهاء ومن بلاد الخال 
النحاس والعبيد والصابون"“ ومن بلاد اليونان أعشاب وعقاقير وأدهنة » ومن أغيا 
عقاقير وملابس منسوجة كذلك حل تجار أثينا بضاعتهم من الثياب والأحذية » ومن 
مقدونيا الياقوت الأصفر ومن آسيا الصغرى الرق والعقاقر' والنبيذ كذلك جلب 
منهاالمرمر. 

أما القسطنطينية فاستوردوا منها خيل السباق وبعض المنسوجات الحريرية » ومن 
عسقلان وغزة جاء النبيذ والسمك المملح ومن آنطاكية الأقمشة وکان صناع وتار 
الثياب من السوريون هم أخطر منافس للصناعة المصرية ؛ بل إن المصريين حاكوا 
بعض طرزهم فوصفت آنواع آقمشة بالأقمشة الصيداوية والطرسوسية . 


P. Oxy. 1429. (۱) 
P. Oxy. 1978, 1851. (۲) 
P. Lond. X19. (۳) 
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التجارة عبر البحر الأحمر : 

اهتم البيزنطيون بتجارة بلاد العرب والهند والشرق الأقصى عامة اهتامًا كيرا 
فكانت السفن منذ بداية العصر الرومانى تحمل إلى مصر وروما منتجات الشرق من 
المواد الكالية » فاستوردوا من اليمن المر والعطور ومن المند الأعشاب وخشب الصندل 
والتوابل واللؤلؤ » وف القرن الشالث استوردوا القطن وف العصر البيزنطى اشتد الطلب 
على حرير الصين الذى دفعوا مقابله منتجات الإسكندرية وسبائك فضية وذهبية . 

أما موانئ مصْرٌ التى على البحر الأمر والتى مرت من خلاهما تلك التجارة الزاهرة 
فقد اختلفت أهميتها خلال العصر البيزنطى فميوس هرموس « أبو شعر قبلى » وبرنيقية 
ظلتا منذ بداية العصر الرومانى إلى القرن الرابع أهم موانئ مصر ء ثم حلت محلها 
القلزم كميناء رئيسى لتلك التجارة واقتصرت أهميتهم فى القرن السادس على التجارة 
الداخاية. 
الموانئ المصرية على البحر الأحمر : 

آرسنوی « کلیوباتریس » السویس'' وکان استخدامها کمیناء حربی أکثر من 
استخدامها فى الأغراض التجارية وخرجت منها حملة ایللوس جاللوس فی عام ۲۵ 
ق.م . . وذكر « استرابون ‏ أن بالقرب منها قناة تصب فى البحر الأمر وا ليج العربى 
وهی تنساب فی البحيرات المرة التى تغيرت بتأثر النهر » ولقد » أشار « هيرودت » إلى 
تاريخ إنشائها" فى عهد « نخاو بن أبسا تيك » ويذكر الدكتور أحمد بدوى أن الملاحة 
ف البحر الأمر كانت من أشق الأمور على المصريين القدماء وهذا أدى إلى التفكر فى 
شق قناة تمل بين البحرين الأبيض والأمر عن طريق وادى المطليمات وإن كان 
لا يوجد فى تراث مصر ما يشير إلى حضرها أيام الدولة القديمة أو الوسطى وإنا ورد 
ذكرها فى الدولة الحديثة”" » فرحاة الأسطول المصرى إلى بلاد بنط تشير إلى وج ود قناة 
تصل بين النيل والبحر الأمر . 
(۱) استرابون فی مصر ٠‏ ترجمة وهيب كامل ص ۸٦‏ الأساء اعتہادا على استرابون وتحقیقها فی كاب 

محمد رمزی القاموس الجغرای . 

(3) هيرودت يتحدث عن مصر - ترجمة صقر خحفاجة ص ۲۹۰ . حاشية ص ۰ 
(۴) نفس المرجع ص۳ . 
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وى عهد الأسرة السادسة والحشرين قام « نخاو بن أبس| تيك » بحفرها ثم أكملها 
« دارا » الفارسی » وأشار « هیرودت » إلى أن سفينتين من ذوات ثلاث صفوف من 
المجاديف تمخر عبابما جنبا جنب ؛ ولكن « استرابون » يرى أن «دارا » ترك أمر حفرها 
لأنه اعتقد أن منسوب البحر الأحر أعلى من سطح مصر وحَفر البرزخ لآخره يؤدى 
لإغراق مصر وأن البطالمة هم الذين احتفروها واستمرت مستخدمة فى ذلك الوقت إلى 
عهده» وكانت تبدأ من قرية فاقوسة حيث بلغ عرضها مائة ذراع وعمقها كان كاف 
لتعويم مركب ذات حمولة كبيرة » وهذه القناة ظلت تستخدم إلى القرن السادس 
الميلادى ثم بطل أمرها . 
برنيقية « مدينة الحراس » وميوس هرموس »أبو شعر قبلى : 

كانت برنيقية أهم موانئ البحر الأمر التجارية نى بداية العصر الرومانى » وذكر 
استرابون آنا مدينة ليست بذات مرفا ولكنها كانت مرسى صا ًا حسن موقع الطريق 
وكانت بضائع البحر الأحمر تنقل عبر هذه المدينة إلى داخل مصر عن طريق القوافل 
«وبطليموس فلادلفوس » هو أول من فتح بجيشه هذا الطريق الذى لا ماء فيه ء فأندا 
محطات للقوافل والسقاية واتخذته القوافل منذ ذلك الحين طريقًا لأن البحر الأمر 
صعب الملاحة فيه خصوصًا لن يبحرون من طرفه الأقصى » وأصبحت تنقل عبره السلع 
المندية والغربية والأثيوبية إلى کیبوتس « قفط » الى أصبحت بدورها مركزا تجاريًا 
وحطة مكس وكانت هناك حامية فى برنيقية يشرف قائدها على حاية الطريق 
الصحراوى . 

وإلى جوار برنيقية كان ميناء ميوس هرموس أبو شعر قبلى » وهى محطة بحرية 
للملاحين وكان كلا المينائين مستخدمًا لنقل تجارة البحر الأحر إلى داخل مصر ولقد 
حاول أغسطس تحويل التجارة إليها من ميناء ليوكى"“ كومى « القرية البيضاء » وكان 
هذا من الأغراض الرئيسية لحملة « أيللوس جاللوس » سنة ٠١‏ ق. م واهتم الامبراطور 
بتعبيد الطريق وإقامة حطات المياه وكانت القوافل تحمل البضائع منها عبر الصحراء 
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زى فط ثم إلى هيرموبوليس * الأشمونين ٠‏ ثم إلى الدلتا والإسكندرية ء وقام «هادريان» 
بعد إنشاء آنطونيوبولس بمد الطرق الصحراوية فى المينائين إلى مدبنة أنطونيو بولس 
حيث أقيمت عحطة المكوس وأستمرا يستخدمان إلى القرن السادس إلى أن بدت أهميته| 
فى الانيار . 
القسسلزم : 

أما الطبريق الرئيسى المستخدم فى التجارة عبر البحر الأمر فكان يبدأمن 
«القلزم » قرب السويس « كليزما ٠‏ أكبر موانئ مصر والتى يقع الطرف الشمالى 
الغربى من البحر الأحر » بالقرب من السويس الحالية وكان يقيم بها موؤظف امبراطورى 
هو مراقب الحسابات؟» الذى كان يزور المند كل عام » واتخذت السفن المارة با ميناء 


طريقين الطريق الذى يمتد على الساحل الشرقى للبحر وينتهى عند ءااععء0 عدن 
ببجنوب بلاد العرب » وسلكه التجار الذاهبون لمملكة حير العربية . 


والطريق الممتد على الساحل الغربى للبحر الأهر » وينتهى عند عدال sااuة١۸۵‏ 
(مصوع؟ ميناء دولة اأسوم « الحبشة » الأساسى ومن هناك جرى الاتصال بشرق 
آسيا وبجزيرة سيلان التى أصبحت مركزا من أهم مراكز التجارة الشرقية فى 
العصر البيزنطى» ولم تكن سفن الامبراطورية البيزنطية تزور سيلان كثيرًا » و إن) كان 
التجار يذهبون على متن السفن الأثيوبية وأقامت فى تلك الجزيرة جاليات تطورية) 
مسيحية » کا أقامت أيضا بكاليانا ومليار وسوقطرة » وكانت سفن الإسكندرية عند 
عودتبا حملة با لمتاجر تمر على حطة ا لموس ف جوتابى ٥1٤٥ل‏ تبران عند طرف شبه 
جزيرة سيناء . 


(1) ستيفن رنسمان : الحضارة البيزنطية - ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید ص ۱۹٩‏ . 
Ammiani Marcellini: XXII-6-43-47. (‏ 
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التجارة عبر البحر الأحمر ودور العرب والأحباش : 


سعى الرومان منذ البداية لتحويل تجارة البحر الأحمر إلى الموانى المصرية الواقعة 
عليه » مثل : برنيقية » وموس وهیرمو س( وخاصة أن الطريق القديم المار بالخليج 
الفارسى وبال مرا« تد مر » أصبح غير مأمون بسبب سء العلاقات بين الرومان وبارثيا 
« الفرس »" وآشار « استرابون » أن فى عهده سفنًا كبرة 7 ترسل إلى هند وإلى حدود 
أثيوبيا" وتستورد منها إلى مصر أغلى البضائع » ومنها تصدر بالتالى إلى بقاع أخرى . 

وكان هناك قبائل ومالك فَدّر ها آن تلعب دورًا رثيسيًا فى التجارة الشرقية خلال 
العصرين الرومانى والبيزنطى حيث قامت الوساطة التجارية وهى اليمن والتى كونت 
ملكة الحميرين ثم القائل التى القبائل العربية الى تقطن اا رلهاوهء! “ الصرمال 
ثم ملكة أكسوم الحبشية بعد ذلك » وكان لا بد لروما ثم بيزنطة لضان سير وسلامة 
تجارعبا أن تتحالف معها أو تخضعها لسلطانا » ولقد كانت موانيهم فى نفس الوقت 
تعد محطات للساقية وملاذا للتجار لحا يتهم من القراصنة وكان كشف هيہاركوس 
الإسكندرى للرياح الموسمية من العصر البطلمى المت أخر أو أوائل الرومانى قد أدى إلى 
اهت| م الرومان بشق طريق بحرى مباشر بين مصر واند » ومن هنا كانت حهلة «أيللوس 
جاللوس ** على اليمن بلاد المرب السعيدة کا أساها مؤرخو ذلك العصر 0 
وكانت اليمن تقع على المدخل ا لجحدوبى للبحر الأ وما جعلها مركزا للنشاط 
التجارى الذى يمتد بين الهند وحوض البحر المتوسط » ولقد حرجت الحملة فی عام ۲٠‏ 
. ممن میناء کلیوباتریس « آرسنوی » السويس › وإتجهت إل لیوکكى كومى »ولقد 


(۱) ستیفن رنسان + نفس امرجم ص ۱۹۱-۱۹٩‏ . 
(۲) روستفتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية . 


P. Lond. 239. (۳)‏ 
(4) عبد اللطيف آحمد على : مصر والامبراطورية الرومانية ص 16  .‏ . 
Milne : Op. Cit. p. 7. (0)‏ 


لطفى عبد الوهاب : مصر فى العصر الرومانی ص ۴۴ . 
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تكبدت الحملة كثرًا من الخسائر فى المعدات والأفراد نتيجة لسوء تخطيطهاء فقد كان ' 
من ال مغروض أن يبدأ من ميوس هيرموس أو برنيقية » وينقل الجيش عبر الساحل الغربى 
فى حراسة أسطول صخير » ولم تستول ا لحملة إلا على عدد من القلاع » ووصلت لقرية 
قرب سباً تدعى 4ا مأرب وهی غر مأرب عاصمة السبأيين . 

ولقد تم عزل أيللوس جاللوس نتيجة لفشل تلك الحملة » وإن كانت الحملة 
حققت جانبًا من الهدف الاقتصادى الذى أرسلت من أجله › فقد بدأ سكان المنطقة 
يشعرون بقوة الرومان » كذلك استخدم تجار الامبراطورية موانئ جيدة فى طريقهم لمصر 
ولقد ذكر « استرابون » أن سكان بلاد بنط كانوا فى عداد الشعوب الخاضعة للرومان . 

ولقد استمر الرومان فى الاهتهام ذا الطريق فى عهد كل من « كلوديوس » 
و « نيرون ٠‏ وإاستقرت الأوضاع فيه فى الفترة التى صدر فيها كتاب لؤلف إسكندرى هو 
الرحالة البحرية للطواف حول شواطg‏ البحر Periplus Maris Erythrei jz‏ « 
وهو عصر دوميتيان » كذلك اكتشفت عملة رومانية فى الهند تعود لتلك الفترة ء وقام“ 
العرب بدور الوساطة التجارية بين الرومان وتجار لهند ثم م تلبث عدن أن سقطت 

تحت سيطرة الرومان » و إن كان تاريخ ذلك غير مؤکد فذکر بلينى رمنا۴ أن سفينة 

جنحت عند شاط جزيرة « سیلان » ما یدل على عدم وجود خط ملاحی دائم بین 
عدن والمحيط اهندى . 

ولقد ظهر منافس خطير هدد تجارة روما وهو مملكة أكسوم « الحبشة » والتى كانت 
قد احتكرت تجارة العاج والذهب » ولقد قامت بالتوسع على حساب ملكة مروى فى 
النوبة وترك أحد ملوكهم نقشا يذكر فيه أنه بسط نفوذ الحبشة من حدود مصر الحنوبية 
حتى ساحل الصومال جنوبا » وعبر البحر الأحهر من الساحل الجنوبى الخربى لشبه 
الجزيرة العربية من حدود بلاد سأ » حتى القرية البيضاء « ليوكى كومى » . 


(1) مروى : مدينة قديمة معروفة على مقربة من الشلال الرابم 
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ولقد آغضب الرومان اعتداءهم على القبائل العربية التى تربطها صلة وثيقة 
بملوك هير » ووصف ملوك سبأ وير بهم أصدقاء الأباطرة » ولقد ذكر مؤلف الرحلة 
البحرية أن الرومان عقدوا معاهدات صداقة مع ملوك مير وسبأ مايتهم من ملكة 
أكسوم » وبثاء على ذلك احتل الرومان عدن وجزيرة سومطرة التی کان شيخ حضرموت 
يؤجرها اعة التجار الرومان الذين يعملون فى مصر وأرسل « نيرون » بعثة عسكرية 
إل مملكة النوبة الجنوبية بلغت مستنقعات النيل الأبيض » لأن فتح بلاد النوبة الجنوبية 
من شأنه أن جد من توسع ملكة أكسوم" ولقد وصلت سفن التجار الإسكندريين 
والرومان فى عصر الامبراطور « أنطونيوس بيوس » إلى الصين شرقًا » وبلغ حجم التجارة 
ملیون سیستر . : 

ومع بداية العصر البيزنطى اتخذت العلاقة مع الحبشة طابعًا خر قائم على أساس 
التحالف والتعاون بين الدولتين » وخاصة أن المسيحية قد انتشرت بين الأحباش › 
كذلك ل همل البيزنطيون أمر التحالف مع ملوك حبر العربية » لأهمية دور الحبشة 
واليمن فى التجارة الشرقية ولتحكيمها فى المرفق الأثيوبى والمندى » فأرسل قسطنطين 
مبعوتًا هو فرٹمینوس لعقد معاهدات مع أکسوم › ثم آرسل مبعوتًا آخر بعد سنوات 
لليمن يدعى ثيوفيلوس لعقد معاهدات مع الحميريين . 

ولقد ذکر « آمیانوس مارکلینوس »فی سنة ۳۹۳م أن بلاد اليمن كانت تعد من 
آغنى البلاد بالقطعان والبلح » وأنواع العطور » وال جزء الأكبر من أراضيهم على تخوم 
اليمين للبحر الأحمر وعلى اليسار تخوم الفرس » وأشار لوصول التجار المصريين إلى 
جزيرة ۱۲3۲8373 هرمز » حیث وجد معبد کېیر لاوله سرابیس . 

وكان للأحباش تجارة مع داخل أفريقيا وکٹررا ما صحبهم فی رحلاتہم تجار 
إسکندریون » وکانوا یرحلون بسفنهم موغلین جنوبًا عامًا بعد عام » ثم یسیرون داخل 


. ٠١ › ٦٤ عبد اللطيف أحمد على : مصر والامراطورية الرومانية ص‎ )١( 
Milne : Op. Cit. p. 20. () 
Ammiani Marcellini : XXII 6-11-12. (۳ 
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القارة ويعودون حملين بسبائك الذهب والعبيد من آقصى الجنوب » والتوابل والبخور 
من الصومال » وزمرد البليمين""“ وعاج أثيوبيا فى مقابل ا ملح والحديد » ولقد شهد 
قوزمة السكندرى المشهور برحالة المند" فى رحلة له إلى الجنوب الطائر البحرى المسمى 
السحاب أو الفطرس . 

وكانت عدال ‏ مصوع » عاصمة الأحباش تعد مركا هامًا من مراكز الوساطة 
التجارية » فجرى الاتصال من عدال بشرق آسيا وبفارس عن طريق الخليج الفارسى 
والعربی » ٹم بجزیرة ٣٥۵۲۹7‏ سیلان التى تقع أقصى جنوب اند » وکانت تعد فی 
العصر البيزنطى من أكبر المراكز التجارية » وقدم إليها تجار إسكندرية ببضائعهم › 
وحصلوا فى مقابلها على منتجات الشرق الأقصى » فقد استقبلت تجارة الهند والفرس 
وبلاد هير وأكسوم وحمل الصينيون إليهم الحرير وعود الند والقرنفل وخشب الصندل » 
ومن اند الفلفل وال مسك والسمسم والعطور والنحاس إلى جانب متتجات سيلان 
نفسها من الالحجار الكريمة واللؤلؤ والاماتست » وتجاوزها بعض تجار الإسكندرية إلى 
سام » و إن کانوا ي ذهبون فى الخالب على متن سفن أثيوبية » ونی عام ۳۵۹م ورد ف 
قائمة ضرائب ذكر استئجار بحارة لسفن الهند" وكان مقدار الضريبة ٠٦‏ مراد دينارى 
على الفرد ( ومن الملاحظ أن عدد تجار الإسكندرية المترددين على البحر الأمر كان 
يفوق تجار القسطنطينية ) . 

وظلت التجارة مع مدن الشرق فى ازدهار مطرد منذ عهد « أنستاسيوس » إلى 
أوائل حكم « جستنيان » » ولقد اشتد الاقبال ف تلك الفترة على شراء الحرير رغم 
المبالغ الضخمة التى دفعها بيزنطة ثمنًا له ؛ ما أدى إلى استنزاف وکساد مال » فلم 
ينقطع الطلب على الحرير وآصبح أهم ما يشغل السلطات أن تجد أرخص طريق 
تستطيع تلك التجارة أن تسلكه فقد كان هناك عدة طرق سلكتها تلك التجارة» طریق 


() قبائل البجة الحالية . 

() قوزمة الإسکندری : له مؤلف فی وصف البلدان کتبه حوالی ۵٥۰-۵٤٥۵‏ . 

Johnson : Op. Cit. p. 261. (۳)‏ 
)٤(‏ ستيغن رنسمان : الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز جاويد ص ٥‏ . 
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عبر ترکسنان إلى بحر فزو ن فال عر الأسود » آو طريق المند وأفغانستان ووسط فارس 
إلى نص يبون ثم سورية » أو حر إلى الخليج الفارسى 3 سورية . 

ولكن أفضلها جا كان الط, ق البحرى من فارس إلى سوريا » ثم عبر البحر 
الأمر' إلى مصر » وکان تأمینه بحتاج إلى أسطول تجارى فى شرق السويس . 

وكان الفرس يمثلون عاثقًا ماما أمام تلك التجارة أوأً : بسب" حروبهم الداثمة 
مع بيزنطة ء ثانيًا : لفرضهم رسومًا عالية على المتاجر . 

وظلت الدبلوماسية البيزنطية طوال القرنين الخامس والسادس والاأحر بصفة 
تبذل قصارى جهدها لضان استمرار الحرير » آما بالتفاوض مع ا مالك التركية أو مع 
الأأحباش فيا يتعلق بالطريق التجارى عبر مصر » ولقد قامت الحبشة بمحاولة الإنفراد 
بتجارة ذلك الطريق بغزوها اليمن ٤۵۲م‏ - 0م وإخحضاع مملكة الحميريين › 
واستولى ملك الأحباش على السفن التجارية الموجودة فى جزيرة فازان ۴2۲۶۵۸ 
ولاستخدامها فى غزو اليمن » وكان عددها كا يى : ٠١‏ من آيلة « العقبة » ٠١‏ من 
القلزم » و ۷ من برنيقية و ۲ من تيران » و ۷ من خراسان نفسهاء و۹ من الهند» ولقد 
سعى جستنيان لتعزيز العلاقات الودية مع الشعوب التى تقوم بالوساطة التجارية › 
وما اليمن وأكسوم » وخاد. ' أن العلاقات مع الفرس قد ساءت فى تفس الوقت الذى 
سعى فيه لتحویل ما برد من تجارة من المد عبر طريق مصر التجارى فأرسل مبعوتًا إلى 
ملك الحشسة ۱م یدعی نونوس ۸٥٩۸٥5‏ کان والده وجده من قبل وقد آرسله ی 
سفارات مشابهة واستطاع عقد اتفاقية مع الأحباش وملكة اليمن التى أصبحت حامية 
تابعة هم وكانت حامية الحبشة قد عزلت قائدها اأباط وإحلت عله أبرهة . 

ووافق الاأحباش على أن يقوموا بالوساطة التجارية وأن جلوا حل الفرس فى تبارة 
الحرير ؛ لكن تلك المحاولة ‏ يكتب هما النجاح ؛ لأن الفرس كانوا أقوى نغودًا فى موانئ 
(۱) ستیفن رنسمان : نفس المرجع ص ۱۹٩۱-۱۹۰‏ . 
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المند وسيلان فظلت سيطرتهم على تجار الحرير قاثمة » أما فيم يتعلق ببقية أنواع المتاجر 
فكانت المنافسة قوية بين الفرس والأحباش وكانت التجارة التى ترد عن طريق 
الأحباش تر عبر مصر حيث يتقاضى عنها رسومًا جمركية عالية » ولقد ضربت العملة 
الأثيوبية ى القرن انامس والسادس على أساس النقد البيزنطى'» وعندما تم الصلح 
بين بيزنطة والفرس فى ۲مم انتظمت التجارة : 

وانتعشت مصانع الإسكندرية والقسطنطينية ب) وصلها من الحرير الخام وظهر 
التجار المنود فى الإسكندرية إلى جانب العرب والأحباش" . 


ولکن فی عام ٤٥م‏ عادت العلاقات بين الامراطوريتين إلى الاضطراب » فاضطر 
« جستنيان » لإصدار مرسوم لتثبيت أسعار الحرير بفرض الثمن وتحديد الربح » وكان 
انخفاض الأسعار يؤدى إلى نتيجة واحدة هى القضاء على صناعة الأحرار وجعل الحرير 
أقرب إلى الاحتكار الحكومى ولقد قام الامبراطور بشراء أغلل مصانع الحرير" 
ا لخاص » ومن المؤكد أن مصانع الإسكندرية تأثرت هى الأحرى بهذا الكساد . 

ولكن استطاع راهان نسطوريان فى تلك الفترة الوصول إلى القسطنطينية › 
وما يحملان سر دودة القز وبيضها فى تجويف عكازين“ وانقضى بعض الوقت قبل 
أن تصیح تربية دودة القز واسعة الانتشار فى الامبراطورية وإن كان الاستيراد من 
الشرق أخذ يقل منذ ذلك الحين وإن ل تتخل بيزنطة نہائيا عن اعتادها على الفرس . 

وفی عهد « جستين الثانى » ٥۷۸ - ٠٠٠١‏ أعاد البيزتطيون الكرة بإقناع العرب 
الحميريين بقيادة أحارب بمهاجمة أرأصى الفرس المجاورة هم فى مقابل بعض ميزات 


Milne : Op. Cit. p. 110. (۱) 


Johnson : Op. Cit. p. 138. (¥) 
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تجارية »وها دلیل عل آي اأشجبار ية عر هر ما زالت مئل أمية لبيزنطة »وإ 
كان أمرها بدأ يضمحل خلال الفتره التالية . 


الواردات عبر البحر الأحمر : 

١‏ - تنوعت المحاجر التى جاءت لمصر عن طريق البحر الأمر » فمن اليمن جاء 
التجار بالبخور » وعود الند » والمر » والعطور . 

۲ - ومن الحبشة خيار شنبر والبخور وسن الفيل" الحيوانات المتوحشة والعبيد» 
ولقد بيعت فتاة حبشیة عمرها ۱۲ عامًا ب ٤‏ صولد » وکان یؤتی بالعبيد" أيضا من 
موريتانيا » وكانت الفتيات يستخدمن للخدمة فى المنازل » والرجال للعمل فى الحقول 
وإن م يستخدموا فى مصر على نطاق واسع لتوافر الأيدى العاملة » وذكر يوحنا النقيوس 
أن مجموعة من الالحباش أخذوا أموال الإقليم فى بانابولس « أخيم » وعاثوا فسادًا» وتم 
القضاء عليهم فى عهد الامبراطور موريس » وكذلك استوردت الحراب والرماح من 
موريتانيا والزمرد من البليمين « البجة » والبخور والتوابل والرقيق من الصومال . 

٣‏ - ومن الهند استوردت مصر التوابل واللؤلؤ والسمسم والعطور والأعش اب 
الطبية » والفلغل والعاج وخشب الصندل » وذكر الرحالة" كوزموس أن الزمرد كان 
يأتى أيصا من هناك » كذلا' اء .حورد القطن » وبعض قطع النسيج المشغولة بخيوط 
القطن التی عُثر علیها فی كراتيس آحضرت أصلا من اند . 

٤‏ - ومن سيلان فکان أهم ما حمله تجار الإسكندرية منها الأجحار الكريمة 
كاللؤلؤ وحجر الأمتاست . 

٥‏ - ومن الصین : من الطبیعی أن يکون ا لحرير آهم صادراتها» وقامت عدد من 
المصانع فى الإسكندرية ومصر عامة بصناعته » كذلك أحضر القرنفل وخشب الصندل 
والعود وكان يصدر فى مقابل هذا القمح والفخار والثياب ا لمنسوجة والزجاج . 


P. Masp. 67006. (0 
P. Lond. 239. (۲ 
Johnson : Op. Cit. p. 138, 139. (۳) 
Milne : Op. Cit. p. 104. . ۱۹١ رنسمان : تفس امرجم ص‎ )٤( 
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ولقد استفادت مصر كثيرًا من تلك التجارة » سواء ما صنع فيها وأعيد تصديره 
أو عن طريق جباية ا لمكوس من السفن المارة بموانيها . 
الرسوم الجمركية على التجارة : 
فرضت مصر رسومًا جمركية على ما يمر بها من بضائع وما يدخل إليها من تجارة » 
وكانت تلك الرسوم تعد من مصادر الدخل المامة » وأشار « استرابون » إلى ذلك بقوله 
« إن سفتًا كبيرة ترسل إلى الهند و إلى الحدود الأثيوبية » ويستورد منها إل مصر آغلى 
البضائع ومنها تصدر بالتالى إلى البقاع الأحرى » وبذلك تجبى عليها مكوس 
مضاعفة" » وإدارة ومصادرة » كان الموظف ال مكلف بإدارة الجمارك الداخلية وا لخارجية 
يدعى الأبارك Aba rque‏ » وکان لکل دوقية الأبارك » وف عهد« جستنيان » كان 
يستدعى للاجتماع بالدوق الأجسطال ومتولى الخزانة العامة لمراجعة ما يدفعه الممولون 
من ضرائب ال مكوس » والتأكد من آنا أديت بالنقد الصحيح . , 
أما عن آهم مناطق مصر الجمركية فكانت بلا أدنى شك فى ميناء الإسكندرية › 
وكان الجمرك فى الناحية الخربية من الميناء حيث توجد مخازن البضائعءعاءهاءممو") 
وعند وصول البضائع من الخارج تودع فی ا لمخازن ٠‏ ثم تنقل إلى ٢‏ امع المرکز 
التجارى حيث بجرى فحصها وتقدير الضريبة » وكذلك كان ف القلزم جرك » وكان 
يقيم هناك مراقب الحسابات ٠٠1موم‏ ]ا لمراقبة الموظفين المناط إليهم بجباية المكوس › 
وجرك آخر فى جزيرة تيران" ١۲20هل‏ للسفن القادمة بتجارة البحر الأمر » كذلك فى 
ميوس هرموس برنيقية جمرك ونقل إلى فيلة زمن « جستنيان » حاص بالتجارة القادمة 
من الحنوب . 
أما عن قيمة ا مكوس فواضح من عدم ذكر قيمة المكوس فى كثير من البرديات 
أنهم تركوا مكوس البطالمة » وكانت بى ف العصر البيزنطى عند الموانئ فور وصول 
(۲) استرابون فی مصر » ترجمة وهیب کامل ص ٩۷‏ . 
(۳) رنسمان : نفس ا مرجع ص ٠۹١‏ . 
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الشحنة بثسية /.٠, ١‏ من قيمة الشحنة وى عهد « آنستاسيوس » تقررت ضريبة 
على تصدير الفخار آلغاها « جستتيان » . 

ويبدو أن الضريبة قد ارتفعت قيمتها إل حد ما ى بعض الفترات فعاد وأكد 
جستنیان فی مرسوم رقم )٠۳(‏ على تحصيل النسبة المعتادة وهى ٠٠,٠١‏ . ' 

وف إحدى القوائم فرضت مكوس على بعض المنتجات القادمة عبر البحر الأمر 
کمایلی : 

ا لمر المكارى ۲۲ درخة » و ٠, ٠١‏ أوبل على كل تالنت » مر الصومال ۷١‏ درخة 
وأوبل على التالنت » والقثاء ادى ۲۲ درخمة و ٠١‏ ,۲ أوبل على كل تالنت » والصبر 
٤‏ درخمة للحم . 
المصارف والبنوك : 

عرفت مصر النظام المصرف منذ عهد البطالة » وكانت المصارف احتکارا 
حکومیًاء فوجدت المصارف ال ملكية أةهمة۴"' وكانت تتولى الأعال الالية الخاصة 
بالحكومة والأفراد على حد سواء » ووجدت إلى جوارها المصارف الأهلية التى تؤجرها 
الحكومة للأفراد » وكانت تتولى عملية الإقراض والرهون حى العينى منها » وف العصر 
الرومانى استمر عمل البنوك الحكومية وإن ل تعد البنوك الأهلية احتكارًا للدولة » ومن 
الدليل على ذلك أن أصحاب البنوك الخاصة فى سنة ١٠۲م‏ رفضوا قبول العملة 
الامبراطورية الجديدة قبل أن تستقر الأوضاع وينتهى الصراع الناشب حول العرش 
آنذاك » فاضطر والى مصر إلى إصدار أوامره إليهم بقبول العملة المقدسة للأباطرة وجيع 
آنواع العملة فيا عدا المزيف منها فقط . 

Johnson : Op. Cit. P. 159. (۱‏ 
2 ہل : مصر من الإسكددر الأكبر » ترجمة عبد اللطيف أحد عل ص ۹۳ . 

(9 1639 .×0 .۴ فى بردية تعود لعهد كليوباترا السابعة ذكر بنك خاص يملكه رجل يدعى هيرا 

کليوس قام بعقد قرض بين شخصين سلم أحدها للآحر ٠١‏ كيلة على أن يقوم بسدادها وفق 


. شروط حلددة‎ 
P. Oxy. 1411, Select papyri No. 230. (£) 


- AY - 


وف العصر البيزنطى ومع وجود عدد من كبار الملاك امتلكوا قدرًا من الأمسوال 
السائلة سعوا لاستغلا هما فى المشروعات المختلفة إلى جانب نمو التجارة والصناعة 
أصبحت الحاجة ماسة إلى قيام البنوك فأنشثت عدد من البنوك المالية والمصارف 
الكبرى فى الإسكندرية بل فى كل إقليم من الأقاليم آيضًا . 

وكان فى الإسكندرية أفرع للبيوت المالية ولبنوك القسطنطينية وما متدوبوها 
المقيمون فى المدينة » « فانستاسيوس » مسئول البنك الامبراطورى فى القسطنطينية وله 
فرع فى الإسكندرية » وقام بإقراض شخصين من آهل الإسكندرية مبلعًا من المال فى 
القسطتطينية على أن يقوما بسداده" فى الإسكندرية . 


ووجد فی كل إقليم عدد من البتوك بعضها حكومى والبعض الآخر یمتلکه آفراد 
وإن كانت أكثر الإشارات فى البرديات إلى البنوك العامة" . 

ووجدت نى الإقطاعيات الخاصة » كإقطاع أبيون فى أكسرنخوس « البهنسا » بنوك 
تابعة له » وكانت خزانة ابيون تستعمل أحيانًا كبنك للمقاطعة » وبنفس الأمر بالنسبة 
لنرانة المقاطعات اه۲ ںةءه طا التابعة لاددار ةالمحلية" . 

ووجد فى كل أهراء بنك » وصرافون كذلك فى كل منطقة للمكوس الداخلية » 
ولقد ورد فى إيصالات المكوس الخاصة بميناء“ مفيس ذكر مسئولى البنك » وكانت 
المخازن الحكومية التى تجمع فيها الغلال تعد بمشابة مصارف للحسابات الفردية › 
شأا فى ذلك شأن المصارف المالية وكان هذا ميرائًا من العصر البطلمى حيث كانت 
تدفع الضرائب العينية والنقدية . 

وكان يمكن التحويل من حساب لآحر فى دفاتر المصارف وازن الغلال » وكان 
ذلك يجحدث حين تتصل عملية الدفع بأكثر من مصرف'" . 


P. Oxy. 2120. (1( 
P.Oxy. 1913. (۲) 
1659, 1284, 2138, 1844 . عن البنوك وأعما هما اثظر برديات أكسرننخوس أرقام‎ )۳( 
P. Oxy. 1625, P. For 353, P. Fay. 104. (¢) 

(5) بل : مصر من الإسكندرية » ترجمة عبد اللطيف آحد على ص ٩٤‏ . 
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وکان الامبراطور وخزانته 5ء ا؟ يعتبران هم مصرف ف الامبراطورية » فها أكبر 
مالكين للنقود المسكوكة » فكان يقرض ال مال بفوائد ويمكن مقارنتها مع إجراء بعض 
التغييرات بنظريتها من المصارف المركزية فى العصر الحديث . 

وكانت وظائف البنوك الحكومية تولاها أعضاء سناتنو المدينة لرانع فيها البنك › 
ولقد أصبح أيضا العمل فيها عن طريق الإجبار والتكليف . 

أما ما تقوم به المصارف من أعمال فقد تنوع وتعدد وكان تغير العملة من آهم 
الأعمال التى ترلتها البنوك نتيجة لازدياد وازدهار الحركة التجارية » وكان عليهم التأكد 
E‏ 
إقطاع أبيون موظف أطلق عليه لقب مسشول تغيير العملة"» حيث طلب أحد 
السكرتاريين من أحد جباة الإقطاع سرعة الحضور حاملا ما جعه . ليتسلمها مسئول 
تغيير العملة قبل ذهابه للإسكندرية ورب كانت الأموال خاصة بضريبة القمح . 

کا كانت الدوةل تقوم بدفع نفقات المؤسسات التابعة ها عن طريق البنوك" » 
فهناك صك أصدره البك لصالح فرق السيرك فى كسرنخوس مقداره ج ٦‏ صولد 
زل ١,‏ قيراط » وكان التعامل عن طريق الصكوك مألوًا ومعتادًا كما هو الحال اليوم 
فی نظام الشیکات . 

وجزء من الضرائب الخاصة بالدولة كان يدفع رأسًا إلى البنوك الحكومية" » > فأودع 
جامعوا الضرائب الخاصة بالأرض جزء! منها فى البنك » وقام أحد أعضاء السناتو وهو 
مسشول البنك فى نفس الوقت بالتنبيه على شخص قام ببيع منزله بإيداع الضريبة' 
العقارية على المبيعات فى البنوك » وعدد من المدفوعات الخاصة بالأنونا أودعت 
الف ل إنه كان يشترط وجود مسئولى البنك قبل شحن قمح الأنونا تولوا تحصيل 
الضرائب وإصدار الإيصالات . 


P. Oxy. 1844, 2195, 2106. (۱( 
P. Masp. 67120. () 
P.Oxy. 1659. (۳) 
P.Oxy. 1284. (£) 
P.Oxy. 1659. )٥( 
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كذلك وردت مدفوعات عن طريق مسئول البنك لفرقة"' حربية تعسكر فى 
أکسرنخوس تضمنت تسليم ٥١‏ صولد » وضرائب عينية وهنا یثار سؤال : هل كانت 
تستعمل الأموال المودعة فى أعمال تجارية » کا محدث الآن ؟ فى الغالب آن هذا كان 
متبعًا » وإن م ترد إشارات واضحة له . 

أما البنوك الخاصة فتولت العمليات الخاصة بالأفراد من إيداع الأموال وعقد 
الضهانات والقروض فأحد ولاة هيرموبليتا طلب إلى البنك دفع ملغ من المال فى 
مقابل ما أحده من أحد باعة ا لخضراوات لمدة عدة أشهر وقام البنك بالسداد من 
حسابه » وأخذ إيصالا على البائع بالمخالصة" . 


OOOOU 


P.Oxy. 1256. 0) 
P.Oxy. 2138. (¥ 
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العملة 

قتعت مصر خلال القرون الشلائة الأولى بوضع ميز فى الامبراطورية فقد ضربت 
عملتها فى دار الضرب الخاصة بالإسكندرية » وم تتمتع بهذا الامتياز أى ولاية من 
الولايات الامبراطورية في عدا بعض دور الضرب فى قيصرية » وآنطاكية التى أصدرت 
عملة حاصة بها فى بعض الأحيان وليس بصفة دائمة » وكانت العملة المستعملة فى 
جيع أنحاء الامبراطورية هى العملة الى تصدرها روما . 

ولقد انخفضت قيمة الدرخة الفضية منذ أواخر حكم البطالة » فقام أغسطس 
بإلغاء سك العملة البطلمية » وسك عملة جديدة برونزية حتى يوجد توازن بين 
العملات الفضية والبرونزية ؛ ولكن استعال الدرخمة ظل سائدًا حلال القرن الأول 
ففى بردية تعود لعام ۸۳ ذكرت مدفوعات قيمتهاا' ٠٠١‏ درخة فضية جيدة » ويبدو 
أنها إيراد عبارة جيدة تأكيدًا ؛ لأمما فضة غير خلوطة » وف السنة السابعة من حكم 
تيبريوس؟ ضربت عملة فضية فشة التترا درخة » أى ذات الأربع درخات » وكانت 
نسبة الفضة للبرونز = ۱ :۲ وقد قيمت التترا درخة على أساس الدينار الرومانى › 
وظلت تصدر إلی ۲۹۵م ى إلى توحيد « دقلديانوس *"للنقد . 

آما النقود البرونزية ذات الطابع البطلمى فقد ظلت تصدر منذ عهد أغسطس إلى 
عهد ١‏ جستنیان ١‏ حتى صدرت البرونز درخة فى عصر « جستنيان ٩‏ على طراز 
السيستروس الرومانى ومساوية له فى القيمة" . 

وبدأتدهور العملة خلال القرن الثانى بل إن دور الضرب نفسها لم تعد تصدر 
عملة جديدة منذ عهد أورليوس » إلا على فترات متقطعة وف النصف الثانى من القرن 
اثالث أصبحت التترا درخة لا تزيد عن نصف قيمتها السابقة » وساعد اضطراب 


P.Oxy. 1882. (0) 
Milne. Op. Cit. P. 263 . (¥) 


)۳( سيد الناصرى : معام تاريخ وحضارة مصر ص ٤۸‏ و ص ۱۹۳ ۰ 


- 141 - 


الأمور على عدم ثبات النقد حتى رفضت البنوك فى مصر ف عهد الامبراطور ماركلينوس 
عام ۰٣۲م‏ قبول عملته قبل استقرار الأحوال . 

ووفقًا للبرديات فقد انخفضت قيمة الدرخة وقوتها الشرائية › فإذا أخذنا سعر 
القمح كمقياس لوجدنا سعر أردب القمح فى القرن الثالث ٠٠١‏ درخة" وف القرن 
الراب ٠١‏ آلف درخة فى القرن السادس قراط و ٤‏ ؟ أردب بصولد » وف بردية أخرى با 
بارت من قراط راص 

رل ك رت اوت ال مو الد عات م عون اة 
الثلاثة الأولى وظل استعا ها فى العصر البيزنطى مثل الأوبل اط0 وصنعت من الفضة 
والدرخمة كانت تعادل 1 أو بل التالنت الفضى . 

وف ٠۶م‏ قرر « دقلديانوس » إصدار عملة موحدة لكافة الامبراطورية › وتثبت 
مقدارها لمعالحة الاميار المستمر فى قيمة العملة » وفقدت مصر وفقًا هذا امتیازها » ول 
تعد دار الضرب تسك إلا بحض العملات البرونزية والذهبية فى المناسبات » مشاممة لما 
فى دار الضرب فى الامبراطورية » وتحولت وحدة التعامل فى مصر من التترا درخمة إلى 
الدينار الذى أخذ حوالى ٠١‏ سنة » ليحل محلهاء ويصبح هو وحدة التعامل ولقد صدر 
مرسوم « دقلديانوس » ثمن رطل الذهب النقى أو المستعمل ف النقود أو كسبيكة 
بخمسين آلف دينار وكانت العملة الذهبية 501۵0 تساوى وقت « دقلديانوس » ۷٠٠١‏ 
دینار » وکان الصولد ینقسم إلى ۲٢‏ قبراط » وکان وزن الصولد یساوی بین ه: + ٤‏ 
جرام ذهبی » آما 2ء٥"‏ فأقل من القبراط وأصبحت تعادل ۲۵ ,۲ من القبراط"' . 

ومع ذلك فقد انبارت قيمة العملة سريعًا ففى بردية تعود لعام ١٠۳م‏ » قام أحد 
كبار موظقى الدولة وهو إسترانجوس « مدير إقليم » بارسال خطاب إلى وكيله » ليحول 
کل أمراله السائلة إلى بضائع ؛ لأنه قد بلغه أن العملية ستنخفض بمقدار نوميزى() 


)1( سيد الناصرى : معام تاريخ وحضارة مصر ص ٤۸‏ - ۹۳ 

(۲( عن الدرخة وأسعار القمح أرجع للبرديات التالية : .2022 ,1911 ,2142 P. Oxy.‏ 
P. Oxy. 1653, 1883, 213, 2128. (۳)‏ 
)٤(‏ عن العملة البيزنطية انظر برديات .140 .»۸ .۴ ,1057 ,1911 ,1223 P. Oxy.‏ 


14 - 


نکال الاس آل e‏ الب ت وارسزت 1 e‏ ل ضبنت اوی من عه د 
شرل پا ر ا ان رر ر ر 
ولقد نظت فاا ا د اصح التعادال یتم با مراد ویعادل الیزاد » 0 
«دينارسولة اليج الزينا وت القلرن الرایغ نف ننا امن او عن َة تال ء 
وات الضوتد ای اک کر ال سا ۰ PEI‏ 
٠‏ ۷م ایخ ادل 7 TT‏ قات الول شرام مقادير 
من التعتب شن راط رين الإجباز» رحددت رانا العامة البعرء فابتاعت 
و ارال شراط ای دفعت الد وة تمتا درطل مداو 52 ۰ e‏ جنار 
ی مسوم وم دقلد یاوس وا وقد صدرت درت قأفمبة ی کل إقليم 
باسماء من عليهم المساهمة بتقديم الذهب وف إقليم ا ٠‏ 
من کل مترہوردت۔آفما پلا ی الکش ن عن آنا زل الکحیا بسر عة خلال فر 
حددة فى ښتوسي دياف يفا رؤخ ذردية تغود لام٤۳‏ بيخ ظل لالتحا چ ۳۰ 
دینیار» وكان-هغداك Chip oe «hae ml‏ ¢ مر حه اردرتا غل 
الموازينرالكابيل وفنضن ما يقح من تزاح بشتأن وؤنالناترد؟ دار تة اما الثتاتى و وهو 
Zygostate‏ فکان تمن وا جد شیا اللفت ن القلازن رین عر نکل 
باستلام ما یتصل بالإقلیم من الضرائب التی تؤدی ذھ ااج س ۔ بم ار 
دف برديةتعودالخام٣ 0١٠١‏ دفىت>هالكة أعخ نالرات رائ فة ١‏ فضة 
غر معيسنحة ٩‏ و کان ع قد ارتا عل کل أرذ بغ که ر ارڈ خر ~^ ٣١‏ ردت کان 


SG EN سرا ر‎ 
Cre pêþy elo, 60#. a u anek au mn n «af 
P. Oxy. 2017. ا‎ NE (۲) 
P. Oxy DÛZÊ, Û o 8 mu 5 م ہہ ۹ے اھت لعا و رى‎ 

الباز العرینى : مصر البيزنطية ص ٠۱۹۱‏ . ل ا 
PRY TOSI‏ 
P 1653. ahe‏ 

4 SEQ 8 
Pp. Oxy. 1265. ` )0( 
ۋس‎ - 
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جموع .ما دقعت ۲ رطل و ٠١‏ لوقيات و ۸ جرام » وهذه الضريبة كانت من الضرائب 
الاستناتية ء وليست دائمةء وف القرت الرليع كانت ٠١‏ و١‏ أوقية فضة تعادل ٤٠٠١‏ 
درخة و ۲ أوقية ذهب و ٠١‏ جرام من القع تعادل ١١‏ صولد . 

وكانت قيمة الذهب الام لو القضة تنقص عند تنقيتها وتصنيعها فيا قيمته ۷٠١‏ 
صولد من الذهب الام عتد تصتيعه ققد ٤٥‏ صولد من قيمته » ولقد بدأت قيمة 
الصرلد فى المبوط تتيجة اقخفاض تسية االذهب فيه وليس هناك أى دليل على ضرب 
عملات ذهيية قى مصر بحد القرت ا لخامس أو حتى استيرادها من الخارج » فيا عدا 
بعض الصولدات الذحيية القليلة ء وق انون ٠١‏ آمر جستنيان ا لموظفين المكلفين بوزن 
النقود ء وبختم السيائك القحيية ء وإثبات الوزن الصحيح لا القيمة الإسمية لما يرد 
إيهم من نقود . 

وأغلب البرديات التى تتناول تعامال نقدى » وتعود للعصر البيزنطى تستعمل 
الصولد والقيراط وآحيانا ء الص ولد وا ميراد" وجرت الإشازة إلى استعيال التالنت 
الفضى ق القرن الشانى ء واستمر استعماله ن العصر البيزنطى » وذكرت الرديات أن 
0° ,£ تالتت = ج ٤‏ قراط قعبى ء وتكرت الدرخة الأتيكية فى وثبقة خاصة بجمع 
ضرائب لييزنظة وهراقليا والدرخة الأتيكية تعادل الدينار أو ٤‏ درخة مصرى وإن ) 
يكن أستعال التقد الأجنبى شائ" . 

آما العمالة اليروتزية ققد ضرب الديتار من البرونز خلال العصر البيزنطى » وفى 
القرن.السادس آعيد ضرب التق د البروتزى ف مصر باستحمال عملة « أنستاسيوس » 
الحالة ء واستعمالت أيضا قطع ريت حارج مصر فى التعامل وأعاد « جستنيان » فتح 
دار السكة ء وأصدر عملة بروتزية تعادل من القيراط وظلت تصدر للفتح العربى . 

ووقًا لقاټون « ٹیودسیوس ٭ کات ۲۵ رطل برونز تعادل صولد و « جستنیان » ۲۰ 


٠ رطل ج صولد‎ 
P. Oxy. CXLIV. 0) 
P. Oxy. 1632. ( 


- £ 


الأوزان المستعملة ف الذهب'' : 


جرى ذكر ثلاثة مستويات للعملة المضروبة على أساس ذهبى وهى المستوى 
الإسكندرى والعادى واللتاص ۲۴ 

آما الوزن العادى فهو وزن العملة الذى قررته الدولة ء أما وزن الإسكندرية فكان 
أعلى فى قيمته من الوزن المعتاد » وى إحدى البرديات أضيف - قيراط على كل صولد 
من الوزن المعتاد لتحويلها للوزن السكندرى » ونفس الإضافة وجدت فى بردية أخرى 
فأضيف إصولد على رطل الذهب لتحويله للوزن السكندرى" . 

وكان هناك ضرائب تجيى فى القرن الرابع على الوزن الإسكندرى . أما الوزن 
ا لخاص وأحيانا يطلق عليه وزن صائغى الذهب » فكانت الدولة تعتبر قيمته أقل من 
الوزن العادی بحوالی ۰۰ ,۲ قراط على الصولد » فمبلغ مقداره ٠١ , ٥۰‏ صولد0) 
الا ۲١‏ قراط من وزن صائغى الذهب أو الخاص حين حول إلى الوزن العام أصبح 
۰ , ۱۲ صولد إلا ٥ ٤‏ قراط أی نقص بمقدار ٣٣‏ قراط ما یساوی ٥۰‏ ,۲ قراط عن 
الصولد » والفرق عادة كان محصل عليه ا لجامع بمعدل ۲ قيراط والوزن ٠ , ٠١‏ قيراط . 
وى وثيقة أحرى : صولد إلا ٩‏ أو ٠١‏ قراط بالوزن المعتاد كان يساوى بالوزن الخاص 
صولد إلا ٥۰‏ , ۷ قيراط وأحیاناً کان يضاف ل قراط للکاتب . 

وكان الوزن ا غاص عند الدفع فى البنك يضاف إليه -D‏ 0 قراط على کل صولد 


ونفقات إضافية “ قراط » ولقد ألغى « جوليان » أعباء الوازن المفروضة على النقود بعد 
إمداده الأقاليم بوزانين وأيد قاشون « جستنيان » ومع ذلك فإن النسبة التى يتحصل 


P. Oxy. 2113. )1( 
P. Oxy. 1908. (¥) 
P. Oxy. 1918. (۳) 
P. Oxy. 1138, 1142, 1127, 145. (6( 
P. Flor. 297. )( 


A> 


عليها الوازن ذكرت فى البرديات » وف « آنطوني وبولس الشيخ عبادة » وافروديتو 
« كوم أشقوة » كانت نسبة الالحتلاف بين الوزن ا لخاص ووزن صانعى الذهب موحدة 
وھی ۰ ,۲ قراط . 

ولقد ورد فی إحدی بردیات أبیون أن که صولد بالوزن الخاص تعادل چ © بالوزن 
الإسكندرى » ومن الواضح أن النسبة التى يحصل عليها الوازن » أو مسثول البنك » أو 
الجابى غير مضافة » فالفرق ليس كبيراً ء وفى الغالب هذه الحالة تعد من الحالات 
الاستثنائية . 


OOGOoOn 


P. Oxy. 1913, 1916. 0) 
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أنواع التجارة عبللبحرالحمرالداهبة لزنه" 
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ملق 
منسوجات تعود للعصر البيزنطى 
من مجموعة المتحف القبطى 


۳ “- ستارة من قهاش رسومها على شکل هیاکل تعلوها طبور قاعة (۱۱) 
با محف القبطى 
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ملاحق الكتاب 


ملحتق ١‏ - اساء المدن والقری التی وردت فی الکتاب فی العصر البیزنطی 
وأماكنها الحالية . 
ملحت ۲ - بردیات تتناول النشاط الاتتصادى . 


- ۹ 


أسماء المدن والقرى التى وردت ف الكتاب 


ف العصر البيزنطى وأماكنها الحالية 
۱ - آبللو نوبولس الکبری : قوص . 
۲ -اارسنوی : مدينة الفيوم القديمة وأطلاها بجوار الفيوم الحديثشة وتعرف 
بکیہان فارس . 
۳ - آفرودیتو : كوم أشقوه وتقع فى طهطا . 
؛ - أنطونيوبولس : الشيخ عبادة وسماها العرب انصنا. 
ه - أيله : العقبة . 
- برنيقية : مدينة الحراس . 
۷ - بستلا : بالقرب من البلاص مركز قنا . 
۸ - بشلا : مركز قوص مديرية قنا . 
-١‏ ثیادلیفیا : بطن هریت . 
"١‏ دير بيٿو : من أعمال الأشمونين . 
۲- طيبة : الأقصر . 
۳- فلادلفيا : كوم الخرابة الكبير فى إقليم الفيوم . 
-٤‏ کرانیس : کوم آوشیم . 
-٠‏ كليزما : القلرم . 
۷- لیکو بولس : أسیوط . 


۸- هرقليوبولس : آهناسيا . 
۹- هیرمونٹیوس : آرمنت . 


۰“ هرمو بولیتا : دمنهور . 
-١‏ هيرموبولس : الأشمونين . 
۲- هيرنوبولس : تل المسخوطة . 
۳“ يوتاب : جزيرة تبران بخليج العقبة . 


- ە — 


الملاحق 


برديات تتعلق بالنشاط الاقتصادى 
بردیات آکسرنخوس رقم 1o‏ 
« قائمة حسابات وکیل مال (« 


تتعلق البردية ببحسابات ضرائب دفعها وكيل أحد السيدات من كبار الملاك فى 
السنة الرابعة عشر من حكم قسطنطنيوس وجاليريوس وتعادل السنة الثانية من الحكم 
سفیریوس ومکسمیانوس » ولقد تم تقدیرها على آساس الوزن ا لخام ولم تدفع فی شكل 
نقد وهى تعطينا صورة واضحة لقيمة العملة آنذاك . 

فى السنة الرابعة عشرة والسنة الثانية » ٠١‏ أمشير الحسابات التى تتعلق بالفضة 
غير المصنعة نقدا والتى سلمتها المالكة ونقلت إلى هيرموبولس « الأشمونين » لتسليمها 
هناك > وهى خاصة با لحسابات الإضافية للفضة الغير المصنعة نقدا وا مفروضة لاجل 
الضرائب بنسبة ٠٠‏ , أوقية على كل ٠٠١‏ أردب قمح من الوزن المعتاد كما يلى : 

بوسيلة أخری ۲ رطل وواحد أوقية - و ۸ جرام بواسطة بابليوس باستبعاد رطل 
بعد حساب ٤, ٥١‏ أوقية و ۲ جرام تركتهم المالكة . 

الباقى ۷ أوقية و١٠‏ جرام ولتنقية هذا المقدار واحد أآوقية و ۱۲ جرام بمعنى آخر 
۲ أوقية و ٠١‏ جرام ذهب تعادل ١١‏ صولد . 
۳ أوقية و٩‏ جرام. 


و س 


الحباية 


بردیات اکسرنخوس رقم ۲۱۱۲ تاریخها ۳۱١‏ م 


إلى آورليوس « بن جيراس » من الوا يأمره بأن يمع ضرائب الخمر عينا 
أو ما يعاد ها من ا لمال من أجل الأنونا الحربية . ا 

ووفقا لأوامسر مشرف المقاطعات السبعة أورليوس أبو للونيوس المسمى أيدمون 
وإلى إقليم اكسرنخوس عن طريق وكيله بلو » إلى عزيزة أورليوس حيراس المسئول عن 
السبع مقاطعات » تحية فى ا-لخطاب الذى كتب بواسطة فخامة والى الأقاليم السبعة 
وأورليوس جريجويوس لقد أمرنا بن نصف النبيذ ا مذكور الآتى من طيبة من المحصول 
القديم يجب أن يسلم ف القسم الخامس أو يدفع بطربقة آخرى ما قيمته 1١‏ دينار على 
کل وزنه » ولقد وصل الحباة هذا الغرض والملاحظين تم اختيارهم من السناتو» وفیے| 
يتعلى بالإيصالات الخاصة ذه الكمية اذل جهدك لتسليم الكمية المفروضة 
للملاحظ على الإقليم تحت إمرتك بحيث لا يتطرق أى فساد أو غش فيا بختص بمؤنة 
ا لجند . أنى أدعو لك بالصحة يا صديقى العزيز . 


قنصلية کیکنتیوس و سابيستوس و فيثيوس روفوس ذو الشهرة العظيمة . 


« 


ES 


خطاب يتعلق بارتفاع النيل 
بردية رقم ۱۸۲١‏ أكسرنخوس القرن السادس 
خطاب موجه إلى سكرتير المنزل العظيم . من إحدى ملاحظى مقياس النيل فى 
قرية شاکوانا فی آكسرنخوس والقرية تتبع أبیون کبیر أقطاعی أكسرنخوس . 
ا لخطاب یتضمن أن منسوب الیل بلغ مستوی طیب خلال شهر مسری . 
١‏ إلى جالوس الشريف سكرتير المنزل العظيم إنى أنبأ فخامتك ثانية بأنباء طيبة 
أن نهر مصر المبارك ا لخصيب قد ارتة بمشيئة المسيح ف الفترة من مسة مسرى إلى ١۷‏ 
ووصل ٠١‏ أصبع » وعلل ذلك فأصبح ۲ ذراع و ٠١‏ أصبع بالنسبة لعمق المياه » . 
HE ¥‏ 
رسالة من بردیات أکسرنخوس رقم ۲٠٣۵‏ 
تعود للقرن الخامس 
يطلب من صاحبه رق للكتابة وبعض المطالب الأخرى . 
١‏ إلى آخی الحبیب : سیراس من آمنیتاس تمیاتی .. 
لقد آتيحت لى الفرصة عن طريق الرجل القادم إليك ورأيت من الواجب عل 
إرسال نياتي إليك ودعواتی مع رجاء من الله بأن محفظك لا . 


٤‏ تالنت فضة ٠‏ وإذا كان هناك ما تحتاجه بخلاف هذامن مؤلاء أخرنى 
وسآفعل ما ترید » . 
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للدراسات التاريخية » القاهرة ٠۹۷۴‏ . 

۲- لطفى عبد الوهاب : مصر فى العصر الرومانى » الإسكندرية ٠۹۸۱‏ . 

۳- مد رمزى : القاموس الجغرافى » ١‏ أجزاء . القاهرة . 

. ۱۹۵٩ محمد عبد المنعم بدر : مبادئ القانون الرومانى وتار يخه ونظمه › الْقاهرة‎ -٤ 

- مصطفى العبادى : الأرض والفلاح فى مصر على مر العصور الجمعية المصرية 
للدراسات التارجخية ء القاهرة ۱۹۷۴ . 

-١‏ مصطفى كمال عبد العليم : الارض والفلاح فى مصر على مر العصور الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية › القاهرة ٠۹۷٤‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


الوضوع صفحة 
مقدمة الطبعة الثانية BASSAS RRR‏ 
مقدمة الطبعة الأولى e ADEE E‏ 
تمهیید SAGAR SSSR‏ 
الباب الأول : الزراعة EGS ES‏ 
١‏ -الملكية الزراعية فى مصر البيزنطية ERA‏ 
۲ - أرض القرية O ee‏ 
۳ - أرض الامبراطورية Tia‏ 
٤‏ -الاراضى العامة Vaasa‏ 
٥ه‏ -اللكيات الإقطاعية Vast Hesene‏ 
> ج أرض الكنيسة Pie aes‏ 
۷ - أرض الحيازة Osa‏ 
۸ - بيع الأرض وتأجيرها AOR‏ 
٩‏ - أراضى المراعى f susssesesssereneegeaenesseeeen‏ 
-١‏ أجور العمال الزراعيين CO a RR‏ 
١-الضرائب LV aces fesaaseenasseesee nne‏ 
۲-الفلاح lS‏ 
الناب الثانى : الصناعة Africa E aS‏ 
١‏ - تنظيم الحرف ( النقابات ) RESO‏ 
۲ - صناعة الغزل والنسيج EN RASA RRR‏ 


الوضوع صفحة 
۳ - صناعة ورق الردى VEAL RAS‏ 
٤‏ - صناعة الزجاج TWAS‏ 
ه - صناعة المواد الطبية والعطور SEL SR‏ 
٦‏ - الصناعات الخشبية OSS RS‏ 
۷ - صناعة الفخار VA SSE RESON‏ 
۸ - الصناعات الغذائية NERS TSE‏ 
٩‏ - صناعة النبيذ O e SRS‏ 
-١‏ صناعة التب EES AREA‏ 
١-البناء‏ وصناعة التعدين YTS RR‏ 
۲-المناجم والتعدين Neca‏ 
الباب الثالث : التجارة (FAR‏ 
أولا: التجارة الداخلية 
| - طرق التجارة الداخحلية VEE ai‏ 
۲ - مناطق المكوس الداخلية E E‏ 
۳-النقل الداحل VER SSSR SEES‏ 
٤‏ - النقل البرى والتهرى VON DASA‏ 
٥‏ - نقل شحنة القمح PON sesessseasssasensesseseaseasna saan‏ 
- الأسواق الداخلية OV Gea SRA‏ 
ثانيا : التجارة الخارجية 
١‏ - الإسيدربة VTA sees‏ 
۲ - التجارة مع ولايات الامبراطورية VY sasesesesenacenasane eens‏ 
۳ - التجارة عبر البحر الأحر VY ea a‏ 
٤‏ - الموانى المصرية على البحر الأر VSS‏ 


~1 - 


الموضسسوع صفحة 


0 النجارة عبر البحر الأحمر ودور العرب والاأحباش NVI Eee‏ 
~٦‏ الواردات عبر البحر الأحمر VAs‏ 
۷ - الرسوم الجمركية على التجارة VATS LS SS‏ 
۸ - المصارف والبنوك PAV cesses‏ 
٩‏ - العملة QV cesses‏ 
الخرائط والصور (QV cessssesseessesseeseseeeseesseeeee ns‏ 
ملاحق الکتاب O SS‏ 
المراجع 0 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


jed by registered version 


تمغل الفعرة البيزنطية مرحلة إنتقالية بين الحكم 
الرومافى والفعح الإسلامى حيث انتقل مركز النقل 
من روما الى القسطنطينية وهى الفترة التى برزت فيا 
شخصية مصر القومية وأصبحت المسيحية ديانة 
ية للبلاد . 

والكتاب. دراسة وائقية من واقع الرديات 
لتار يج ٠‏ مصر الاشصادى خلال تلك الفترة حيث 
وضعت بيزنطة نظاماً ضرائياً صارماً وقوانين كان 
ها تأثرها على مصر وأهلها ء ولقد شل الكتاب دراسة 
لأوجه الدشاط الإقتصادى من زراعة وصناعة وتجارة 


DAR AL AMEEN‏ سور 
١‏ شار ع محمد مجمسود = باب اللبوق ( برج الاطباء ) بت : ٠٠۵۸4۹۱‏ 
الجسييسزة ١ ١‏ شار ع سوهاج من شسارع الزقازيق - خلف قاعة سيد درويش - السرم 


